


البد لله الذي سطمت أنواره القدسية في قرانه الشريف »ء فلاشت 
الممتقدات الكفرية » وأذهبت عن عباده كل" حيف » والصلاة والسلامعلى 
ديه العر 0 | لامى الذي حأء بكلمة 55 فا شيرق الاباخيل و أحلث عن 
عقول الشر الاضاليل ء فلالات ها الماني الحقة معد التنزيل 

وإعد فقدكان للجزء الاول من كتابنا هذا : «خواطر في الاسلام » 
أجل وقم في نفوس مطالعيه » لماحواه من المقائق التارئخية الراهنة؛ 
والحجيح الفلسفية الدامغة تحيث 5 لو ععن المطالع ف سطوره؛ يدث ه#العصور 
الغارة وماكانت عليه من الضلال بي ؛ والتشبقر ف مداما 
وحضارتما ؛ وقد أجانا القول هناك عن نثاة الانسان الاول ؛ وكيش دن 
و 3 3 فنا الى البودة وي 7 لاما 8 ع فت لله فدات َه 
سبحانه » فذ كرنا ما كان ا في عام المدلية من التائير الحدوده ثم أذير نا الى 
التصرانية فابنا كي فكانت في نشانها الاولى “ هنزوية في المثر والكبوف ؛ 
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ذا آرت أقل تائير على المدنية الرومانية »كا ل تدخ لفي مغمار العر والفاسفة 


والاجماع ُ سرلا مع لصارى الشرق هامر علييم في قديم تار يم + 
شرن الى قسطتطين الاك وكيف لمب بالمسيحية ذلك الدور الخول »يفول 
الاعتقاد بسيدنا عيسى عليه السلام » من النبوة الى الالهوية » واشرله مع 
لاله الاوحد » الذي ل يلد ولم يود ء وتعالى اله ما يقولون. ثم ذكرنا اجالا 
ما كان من هذا الملك وخلفاءه في الشمر ق من الاضطبادات التي.سافها على 
لمسيحيين » الذين لم يرضوا «الاشتراك » ولم دو ان فاسد ما شتدون 
بحيث كانت المملكة البيزنطية » وهي حاقةالشرق» تقتل وتسحن المسيحيين: 
وتصادر املا كبم ومقتنياتهم هرد التي لما فيا تمتقد ئ < 

اما معاءلة ملوك بيزلطية للهود فكاات على انوا ماتتصوره المقول 
وناهيك قوم هذا حالهم مع بعضهم وه أهل دبن واحد قيف يكورتف 
حالم مع قوم يش نسبون لهم قتل تدسج بل لمم « والماذ لله » 7 حتى ان 
البود في ذلك ار ن ذل الاضطباد والعبودية في أدى دركات 
الشفاء . 

أما معاءلة المسيحيين لاوثنيين خدث عنها ولا حرج وناهيك فاهم 
قاموا يثأروت لانفسهم منهم بعد ان لاقواما لاقوامن ماضي الاضطباد 
على ما هو معروف فكانوا يمذيوم باشد أنواع العذاباتويسومونهم كل 
انواع ا لاضطبادات وسفكون دمأءهم هدراً وقد لسوأ فيموتفوم ذاك اوامر 
سيدثنا عسى عليه يه السسلام القاضية / كحبة أعداهمو الاحسان إن أساء 
اليم على ما هو صريح في الاحيل الشريف 1 

وبالاجال ل ,يكن لذ الدولة منهم ” الا سنك الدماءالذ كية » واهلاك 


النفوش البرية أكراهالناس عل الباطل وم سيونه عا وكارك دأب 


المسيحيين اذ ذاك المشاحنات الدينية وامجادلات المذهبيه ؛ وقد أجممت فوم 
على حرق الكتي العاميه والفلسفيه » والانصراف الى المذاكرات 
والمباحث الاعتقاديه » فتلاشت بذلك خز زان العلوم القدعه ء الامأ خني 
عن الابسار ؛ وم مهتد اليه القسيسون في ناك الدبار» وعلى ههذا ظبر جليا 
للعيان » ان المسيحية في اطراف المشرق كانت افة المدئية والعمران» 
والفاسفة ؤالاداب والعرفان» 6 كانت سيب للشروروالاحن»عل بن الا نسان» 
في مشاحناما الدينية؛ واختلافامهاالمذهبية»فيهذ الذي يعتقدو نه بالهوانسان. 

نهد ان يبنا حالة اانصرانية السيثة في القرون الرالع واخامس والسادض 
األسيسحية في الشمر ق وصانا الى لهو رنديئا عليه الصملاة والسلام “و يبنا باللرهان 
الاشهب»أن الله سبحأنه ولءالى قد افتقد إرعته العام برسالته صلوات ل 
عليه التعميم كلة التوحيد © لعل أن عم الاشر الك » وللمدنية والعلم » معان 
سادت ال ممجية » وتم الجبل . 

مم سافنا الحدديث الى ذ كر الفتوحات النبويه فعبد الخلفاء الراشد.ن 
رضبو ازالله عليهم الى أن وصلنا لى خلافهة الامام علي كرم الله وجهه وكيف 
انتقلت الخلافة على عبده الى معاوية ابن اني سفيان فتحوات اذ ذاك 
الحلافه" الحمدية العظمى الى ملك عضءوض 

اما هذا المزء فبو يقسم الى فصول بينا فيها حالة النصرانية يُ 
الاجيال الثلاثة الاولى في أوروبا خالة النصرانية هناك في الاجيال الثلاثة 
الثانية وهي القرون اربع والكامس والسادس المسيحية خالة النصرانية في 
القرون الوسعى التي يسمها التار يخ باللقرونالمظلمة وما كان هناك من القسوة 
والحمجية » وكيف عامل الم لمون التصارى في الاندلس »؛ وكيف عامل 


النصارى المسلمين في نلك البلاد ؛ عند ما انحدث النصرانية على الاسلام 
بشكل تمصب مخيف . ثم" نطرانا الىدنوان التفتيش وماكانهناكمن اللممجية 
التي تتشعر مها أبدان البشر.*م المروب الصليبية وماكان لما من التأثير 
السي' على المسلمين . ثم" ذ كرنا ظهور البروتستانية وكيف قامت في وجوه 
لباباوات والكردنالية بعد ان رويت الارض من دمائم وكان في ظهور 
هذه الفيئة بدء عهد الاصلاح الاوروني 

ثم يبنا بهد ذلك «البرهان الاشهب ان البروتسطانية فسها ل د 
المسيحيين كل الفائدة بل انمسيحيي اورو با لم يصلوا الىهذاالتقدم المدهش 
الا بفضل الثورة الف نساو بة التي قامت على مبداً الكفر وعلى اكتاف الكفرة 
وقام اميد د ترك التدين » و بهذا توصانا الى النتيجة التي وطبعنا لما هذا 
الكتابوهي « ان المسلمين لما كانوا متمسكين بقواعد دينهم النيف سادوا 
الام ودوخوالمالك ونشمروا أنوار المعارف والمدنية في الارض وانهم ما فقدوا 
عدم وملكهمو مدنيتهم وا دامج الاءند ماابتعدواءن حقائق الددنءومالواالى 
وسأوس المنهووسينءوان النصارى عند ماكانوا خاضعين لابأو انهم وقسيسي م 
على أساوبد نهم »الذي اختاره لمم ؛كانوا فيأدنى دركات الممحيةوالتوحش 
؛ وأنهم عندمأمالوا الى الكفر» واستساموا الى الكفرة “تقدموا وارهوا 
وتعلء واوء ام واوتمد نو أواعتلوا أعلى درجات المضارة على ماهومشاهد منده الآن 

ومن هذا يتضح جاباً لكل ذي بصيرة نقادة ان الاسلام هودين 
الفطرة والمدنية ؛ وان النصرانية لاتصاح لامدنية » ولا هي ملاثّة لافطرة 
البشمربةءوامهاما أفادت في الماذي وم نكن لتفيدفي المستقبل لودامت»و؟نى 
بهذا ردأ على الطاعنين عن جبل وتعص ب على الاسلام والسلام 


٠ ٠‏ الفصل الاىل 


-20 الرومائيون وظبور النصرائية دم 

عند مأظبرسيد نا عسى عليه السلامقي أورشليم بت المقدس سلة 4٠٠هة‏ 
للخليقة كانت رومية عاصمة الدنيا وكان الملوك الرومانيون مسلطين على أكثر 
العالم المعروف في الشرق والغرب 

وكانت المدنية الرومانية ساطعة الانوار في عاصمة العالم رومية المظهى 
6 كانت الفاسفة اليونانية قد انتقلت الها وت فها وظبر هنالك الفلاسفة 
المظام والمتشرعون الكبار وأر باب العقو!. الراجحة والافكار الساميه 

وكان الرومانيون على الوثنية» يعبدون الانصاب والاصنامءولا يمرفون 
سواها ؛ وقدوزعوا خصائص الله سبحانه على أصناءبم كملوا المة لاحكية 
والعلم والمرب والبحر واجمال والشجاعة والمحيم والنعيم الح ال 

وكانت | كثر الشعوبعلى اختلافها تدين لمم ومخضع لسلطانهم في 
الشرق والغرب ونحكمها افراد منوم بالقسوة والقبر على مأ كان الحال في <كام 
واحكام ذلك الزمان 

وكان الرومائيون متعبين جداً في حكلهم بيت القدس لتمصب اليبود 
لذين كانوا يرون ان الحضوع للاجني عنهم جذس) وديناً ما مخالف قواعد 
دينهم ولذلشكانوا كثيرا مايقاومونهم ويشددون النكيرعلييم فتسفك الدماء 
و دم العمرال. 

في هده الاونة ظبر سيدنا عيسى عليه السلام مرسلا عن عند الله 


لحداة الود خاصة والبشر عأمة وإظبر مما اتصل بنا من الاناجيل تي 


يذ 
بين !مدي التصارى اه عسي عليه السلام , وجد حاخامي الود 

وشيوخبم على ضلال وابتعاد عن جوهى الدءن الهم فأخذ يونخهم وبدعوم 
الى اصلاح ما أختل" من احوالحم وفسد من اعنقاداتهم وقضى مدةالثلاث 
سنوات, التي بعث فيبا لمر واعظا وهرشدا أوليس مشترعا ولامقئنا ديل قوله 
عليه السلام «لم آي لا نض الناموس بل لا كله » 

وفد يت سيد نأ عيس ى عليه السلام على ما في انأنجيل النصارى التي 
ين ابديهم الآن أنهم , أت اشريمة بل أن شرلعته هي شرامة سيدا موسى 
عيمها غير انه لما راى اليبود مخالين في فهم !عض بنوداله شرربعة على < رفك 
مبتعد يزعن الرحمة والحبة لبعط بم إلعضيا و وأغيرهم من الشعوب جعل ديدءه 
اإنصاءم بالحبة والرحمة وهما لنشينان اللتاجعل سيدنا عسى عليه السلام 
يجو رتعالمه ومواعظه علمهما وكانتا مفقودتينتماما من المهودية 

فشريعة النصارى على ما هو مغبوم من الاتاجيل التي بابدي النصارى 
الفسم .هي نفس شر يعة سيدا مومى بغير زيادةولا قصان لولم يدخل 
قسيس و النصارى عليها بعض الدسائس لاغراض في نفو سهم كا بدال الاحد 
بالسبت وتوحيد الزوجة ومنع الطلاق على مالابنطبق على الفطرة البشرية 
ولاعلى الشرا الم الالمية والغير المية 

اما ابدال الاحد بالسبت في تعطيل الاشذال فا لا تصدى اليه لانه 
ليس من الامور الموهرية للعمران وما اشرنا اليه هنا الا برهائاً على ان 
المسيحيين لم يحترموا شرلعة سيدنا مودى عليه السلام وهي شرءعتهم 
اللزمون بانباعبا حتى فيا هو صرب النص في الوصايا الالحية 6 خاافوا هذه 
الوصايا عا يتعلق بالصوو والقا.ل حيث ترى في الوصاءا الهاسر التي كتتربا 
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الله سبحانه وتعالى باصبعه وسلمبا لسيدنا موسى في الوصية الثانية على ما 
في التوراة قوله دلا لصنع لك صما ولا تمثالا لاميا هو في السماء فوق ولا 
مما هو في الارض أاسفل لاتسحد لمن ولا يدهن » ومع ذلك فكنالس 
المسيحيين» الاالبروتسطان »بءضها مملوء بالاصنام والصور وبعضها ماوء 
بالصور دوز القائيل فتأمل 

واما مسألة توحيد الزوجة ومنم الطلاقف الى لايشك عاقل بانها 
ادخات على تعاليم سيدنأ عسى عليه اسلاء فعي منافية للفطرة ة البشريةوما كان 
الله ليأص رسله أن «شترعوا ما ليه يطبق على فطرة الشر وهو خالهم 
وموصيهم أن يزوجواوثو اوعلا ١‏ الارض علىما في التوراةفضلا عن خالفتها 
جيم الشر الم الالهية والغير المية ولو ائنا تتوخى المباحث الدينية 'في هذا 
الككتاب (كنا وفينا الموضوع حقه واطلنا البحث في هذهالتقطةالتي ذذها 
المسيحيون ححة ,تسلحون بها ضد الاسلام فيولون « ان المسامين لا يمكن 
أن بتقدموا ويرتقوافي عالم المدنية طالا تزوجون اكثره ند احدةو كرون 
من الطلاق مع اننا رى المالم المتمدن قد الغمس في جأة الرزائل وقل 
مومه من إيد ,نصطاحب خليلة] واكثر مع زوجته اله عية بدليل ما ١‏ قرأ 1 
اها ت الاقطاء في أوروبا وقد سنوا لا نفسهم اير اشربعة الطلاق ١‏ لعد أن 

راوا ف عائلامم من مره الشقأق ما لا بطاق 
وعلى سبيل الاسةطراد ممكمننا أن نذكر هنا مض كلات في هذا 
الأوضوع فقول أن المسيحيين الا وربيين الذين جعلوا حترمون النساء الى 
شبه العبادة على ما هو منظور مناحوالم الاجتماعية ويحسبونهذا الاحتراء 


ني قواعف م وبرمول المسدلمين بال م<ية دنم إيد شومود عثلبأ من 


4 
المرمة لنسائهم بل لعتقدون بالمكس أن الاسلام لهمجيته وضع مبد أ تعد 
الزوحات واباح الطلاق 
أما مسألة احترام النساء فالاسلام لم بقصر في حرمتهنٌ حيث باح لمن 
التصر ف باموالمن 7 ازاد في احترامرن باباحة الطلاق حيث لا نكون 
المرأة ملزمة أن تتقضي تمرها بطوله مع لاترى سيلا لسن ع معأشر نه 
واباح لها أيضا أن تقترن سواه عند ل حباًسعادتها الىغير ذلك 
من الاباحات الشرعية الجوهربة التي نعود عليبا بحر مة والراحة والسعادة 
أما مسألة تمده الروجات فل بيتدعها الاسلام بل اقتفى بها اثار 
الييودية حيث كان سيدنا رهم عليه السلام ذا زوجتين على ما هو معلوم 
وسيدما لعموب عليه السلام ذا زوجتين وسراري على ماهو مشهور وسيدنا 
داود عليه السلام ذاعدة زوجاتوسيدنا سلوان عليه السلام ذا زوجات 
لاعداد لمن" و كل ذلك صرح في التوراة والناظر الى شريعة سيدنا موسى لا 
نرى فيبا نصأعنم تعددالزوجاتاصالةوما ميزة ديئنا الحنيف الا أنه وضع حدأ 
لهذا التعدد واشترطالعدل فيمعاملة الزوجات 
أما المكمة في تعدد الزوجات فا لاخفى الا على قصيري النظر ولا 
ريد أن تمخوض في هذا القام طبياً وطبيعياً من حيث قناعة الرأة دون الرجل 
ومن حيث العو ارض التي تعر ض للمراة فتجعلم! غير صبالمة للزوج ولاعمرا نمن 
وجبة مو النس ل لانن نمتقد ان هذا من البدمبيات في نظر الذي نعمهمالاغر اض 
وحسبنا في كل ذلك ان ترجم بالقارعي* الكريم الى المالة الاجماعية فيأوروبا 
ونستلفت انظاره الى ٠اهنالك‏ من المساوي والوبقات المتولدة عن وحدة 
ازوجة ومنع الطلاق بحيث امتنع الرجال عن الزواج الا عند سن الكبولة 
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تخلساً من وحدة الزوجة وغطرستها وال يمل والئاض لا يجهلون أبن يقضي‎ 
أوائك الشبان المذاب أوقاتهم وما بكسبونه من فقر ومرض‎ 

اما مسألة الطلاق فعي ,دببية وطبيعية وأباحبا سيدنا مومى عليه 
السلام صراحة وليت شعري ما ذنب زوج يقغي م زوجة لا 
نحها وما ذنب زوجة قذي يمرها نصحبة زوج لا نحبه امأ في ذلك نوع من 
العبودية بل ماهو شر من حالة العبيد الذين حردتهم أوروبا اما في ذلك من 

ظل ماتأباه النفوس وتنفر عنه الطباع : ؛ 

و بالاجمال ان الموضوع كير والبحثفيه طويل يستغرق الجلد الضخم 
وما أشرنا اليه الان الا على سبيل الاستطراد 

ولنعدالى مبحثنا الذي بدأنا به فنولأن الرومائيين قد استفادوا نوعا ما 
من ظهور سيد نأ عيسى الذي دول الششءس المهودي قليلاعن نصرة شخوخه 
وحاخاميه عد أن فضمح مساومهم واظبرشر ورث وشددعليهم النكير ما ارتكبوه 
من المساوي والاثام حتى أن علاء البهود ومو رخيهم يدعون« أنظهور سيدا 
عيسى عليه السلام هو الذي اضاع ملكهم لى الاءد حيث فرق كلة الشعمب 
الاسرائيلي فتمكن ممم الرومانيون وضر بوهم الفربة لني لم تقم لم قائمة 
من لمدهاأ » 

ونعد أن التبت مهمة سيدا عيسى عليه السلام ورفم الى السماء عند ما 
ادر الود على صابه وصليوا من شمه لم تفرق نلاميده في العالم المنمدن 
فكانت وجرتهم انطاكية اولا والاسكندربة ثانياً ورومة العظمى تالا وهذه 
المدن الثلاث كانت اعظم عو لصم العالم المتحدن وقتكدومنها تفرقوافما اعد الى 
حبات متلفه من العالم المعمور 


ومن حث في تارش المسيحبين حينقذ جد امهم كانوا على يرالة: من ح< 
البساطة التي يدعونها حتى اليوم « بالبساطة المسيحية » ومامعنى ناك البساطة 
لني ما زال المسيحيون برددوثما على افواهبم الى هده الايام في كل غعصر 
و*عهسر ؟9» معئاها أن المسحيين حيقذ كانوالا العتثول لشي قِ العام من عم 
وسياسة وتمدزا, لكان دأمهم كاهو معروف ومشهور عنهم ألا" زواءفي في مخرهم 
<وفامن اعتداء الواشيل عليوم وطرح ص عه ة عالميةوالا نصر أف عن ودا 
له مع المدئية وا-أضارة اللتان تتطلبان العناية في المعيشة الارضية والاجتهاد 
في المدران 
وجد للسياسة وليس للدين ولكن تجادلهمن الوجية المدئية فتقول : أ 
الصراف المسيحيينءن ن العام حسدبت اعتقاده م يجعل د ينهم الها لامد لبه 6 
موق الحخالفة لان المدنة لا عكن أن ” توحد الا سس فوم متصيالن 1 ألم ألم 
جمامهم لامها بز سانسن العالم كا ترى الاو رسين هذا العيد. 

وعندنا ان الرومانيين م يضطهدوا المسبحية الا لنخوفهم منها وانهم 
كأثوابعتير ومهاججعبة سر بةوجدت ملاشأة العمران كاعتقادنا اليومبالفوضويين 
المنتشريين في او رودا والعائثين مها فساداً هدما أعالم المدنية والحضارة 
المالم غير وبال اعم 1 الفلفة والمضارة 0 امال ة ا ٠١‏ الناس أيهم 
والصراف الاغشاء عنم و شول المَؤْرحُون الكتييون أن القليلم نالغنيات 
والاغاماء الذن دلوا وقنئد في النصرانمة كانوا مهنول امواهم ومقتشيامم 


اح 
لصندوق الطاشئفة ويشاركو ن اخوانهم الفقراءفي معيث هم الاشتراكية الفقربة 
فأي مدنية وأي رقي يرجى من قوم هذا اعتقادهم وهدا الهم 4 

ومن نظر الى كتب انبياء يني اسر انيل عليهم الصلاة والسلام برى فيكثيرمنها 

الافصاح على أن كل ما في العام من جاد ونبات وحيوان قد وجد لخدمة 
البشر وراءتهم كا أن الشعوب الوثنيةالا بعض فرقها تتمتع «بغير أن "تبتعد 
عن جوهر اديامبا» بكلما في هدا العالم و 1 حالف ذلك الاالاجيل الذي بن 
اندي النصارى فاءه يامر المسيحيبن ان بر ١‏ العالم أسره عا فيه وان ,شرقوا 
امواطم على الفقراء والمسا كين وأن يلبسوا المسح ويميشونالمعيشةالزهدية 
عاملين صليهم 

وازادوا على ذلك ماجاء في رسالة بولس وهو رجل ل يعاشر سيدنا 
تيسى عليه السلام ولم يعرفه بلكان في نشأنه عدوا للمسيحية وكانفيا سوق 
كير ودخل النصرانية بعد ا نتقال سيدنا عيسى وأصبح في مقدمة خدامها 
فهذا الرجل كان عازباً وكان ينادي برسالته كلء فيه اله ريد ان بكورت 
الناش كلبم مثلهأي عزابأغير مزوجين وءناداته هذه تالف الفطرة البشرية 
والميوانية والنباتية المنصرفة كلها الى بمو أجناسبا و بقائها وتعارض ارادة 
الله جل" شأ نه وأوامرهالالمية على ماجاء في التوراة حيث رو سيدنا موسى 
عليه الام ان اله تمالى لمساخلق ادم وحواء أمرهما أن يتزوجا ويتناسلا 
و علا الارض 

وبالاخير ان تعاليم بولس هذا وهوركن عظيم من أركان النصرانية 
وعليها يعول المسيحيون كثيراو يعدونها بحم الوحيتنافي الدنية والسمران 
لامهم لو تمكنوا من نحقيق أمنيته وامتنموا عنالزواج منذ ألف وتسمالة 


ل 
مايا كارا الرت وان وجوه تع ذال 
اما الرومائيوق الذين ظبرت المسيحية يدهم في انطا كيةواسكتدرية 
ورومية المظمى فقد وفوا منها وقاموا يضطبدينما بكل مافي وسعهم خوقاً 
ص مد نيهم فقتلوا من المسيحيين خلما كثيرا وكان سوادموم لفيف الر عاع 
والفقراء عرضة للذل والسخرة واللهوانمدة الثلاث أجيال المسيحية الاولى 


© في الاجيال الثلانة السيحية التالية » 

طبر من الفصل المتقدم أن النصر ٠‏ ليه كانت #لمعطيده ف الاعيل 
الاول الغلاث لاضطرار د الى الاختفاء ف رم وخلوامهم خوفا 
من اطبطمادالملوك الوثذيين غير امهم مم لم إظللوا كذلك بعد ان تنصرقسطنطين 

الملك ولبيان هذا الحادث الخطير في النصرانية تقول . 
كانت المملكة الرومانية في أواخر الفرن الثالث العوية بين كبار قواد 
الميش الروماني ٠‏ كان القوي م تعاب ع رفاته قينأ دي به الحوش 
والاءمان ملما وهكذا الست ت الامبراطوربة الرومانة الى تأئد كبير كان 
بدعى دوكاتيان ف صب افبرا طن ودبوكلتيان ه.ا كان مولده قٍِ مداينة 
دلماساأ سئة [ظ”, مسبيحية وهواءنرق” فدخل الجئدية وسعي في أيامبرو اس 
قائماً لمش ميسسماأ م سعي قنصلاسئةه خعبىي” مسيحية وسعأه الاميرا: ر 
0 بان ر نس خدية القصر رك 5 مسيعية و ا[ قل ل بان قتل دبوكلتيان 
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قأئله وبأدى بنفسه اميراطو رفي نيكوميديا فاعترضهكازان أخو تمربان الذي 
كان شريك أخيه في ملكه الواسع وقامت يينها حروب هائلة فظفر أولا 
بدي وكلتيان ثم" حول النصر الى هذا في الموقعة الاخيرة بينها التي حدثت في 
ميسيا ولعد هذه الموقعة اررض عنه جيشه بين فتيل وجري ح وهارب وتقدم 

مئه أحد اتباعه وقتله 

وبعد. قتل كاران أصبحدبوكلتيان امبراطوراً شرعيا على المملكة الرومانية 
و استخدم مكسيميان هرقل سنة 785 «سيحية في قيادة اليش الحارب 
المليا فأخذ هذا على عهدته تأمين الخاوف وتنسكين الاضبطرابات 

2 رأىد:وكلتيان ان لاقبل له على ادارة المملكة الرومانية الشاسعة 
جد والني كانت الاضطرابات منبثة في ارجائها من كل صوب و<_دب 
فراى من الأكمة ان يسستعين على لحك باربعة من كبار قواده فاستدعى 
سئةسهم القائدن الكبيرن كالر وقسطئس وتبناها وسماها قيصر بن وسعى 
نفسه ومكسيميان عأهلين وأ بق د وكلتيان لنفسه تراسه واسيا ومصر وجءل 
مديئة نكوميدية عاصمةأه 

وكان هؤلاء الملوك الاربمة جُمءون على اضطباد النصرانية وتشديد 
النكير عليها يه الشرق والغرب حتى استصدروا مشو را باسم دبوكلتيان 
نقسه سنة «ءم تبابه المسيحيين عن الاجماعات العامة وجمل الموت نصيب 
الذن خالفو 506 مهم 

ثم أن دوكلةيان هذا ثقلت عليه وطأة الملك فاستقال سنة ه.م تارك 
الممالكه الى مكسيميان هرقل وقسطئ سكلور وكالر وسمى الفائد ساو بروس 
فلافيوس قيصرا وبعد عام سماه كالرعاهلا وكان نصيب هذا الاخير ولاب 


١ 

ايتالياو افريقيا 

وسنة 5.” نوفقي قسطنس كلور وكان له ولد اسمه قسطئطينمن امرانه 
هيلانه وكانمولده سنة 4/ا؟ مسيحية وكانت ملاح الشجاعة والتحاءة نظبر 
ع هذا الولد وهو ينمو <دى اذا ماشبف ب" أصبيح ذا مكابةعالة عنددبو كلتيان 
ونفوذ كير بين الحنود وتزويج ايئة الاك مكسيميان هرقل . فلا مات والده 
لقبوه بثقب أوغسطوس وثودي باسمه في الفياق الذي كان في بر يطانيام” 
جعل بشن الغارات وشم الحروب الى أن قتل حميه الملك مكسيميان هرقل 
سنة 7٠١‏ مسبحية وحمل على انه مكسئس الذي كان قد نودي بهملكافي رومية 

على أن اشراف المملكة الرومائية وكبار قوادها وسراتها لما رأوا مر:. 
فسطنطين وغله والنتوعات الى درجة .بات مخشى منها أن يستقل ١‏ و 
لرومانية جماتها وقدروا أن من وراء ذلك سقوط نفوذم وضياع مجدم لامهم 
كانوا في انقسام الملوك السابقين وتعددم أصحاب السكلمة العليا لاحتياج 
الملوك اليهم اخذوا شكرون با بحبط مساعيه والتفوا من حول مسكفس 
وقاموا لمناواة فسطنطين 

لغشني لطر شرم وهو مباجم رومية وحسب م الف حس_اب 
وحساب لعامه امهم القادضوت على ذخائر الثروة وبو سعهم أن بعأوموه الى 
درجة ,تغلبون عليه مأ وأخذ يفكر كسياسي مأ بشصره عليهم وريؤيد كلته 
يهم ويئيله مأ تطمع اليه نفسه من السلطة العليا والجادالطويل الءريض في 
الامبراطورية الرومانية فضرب احماسأ لاسداس وامد اعمال الروية فكر 
بالمسيحيين واقر على الانتصار بهم واخاذ المسيحية سجباً لباوغ منتبى السلطة 


الني كانت نطمح اليبا نفسه 


١5 

وكائت المسيحية في هذا العبد قد امتدت امتداداً عظها بين الطبقة 
الدنيا من الشعب وهم القسمم الذي منه بكون المندعادة وعرف قسطنطي نأ ن 
المسيحيين كارهون للملوك والاشرافا لذي نكانوايضطهدومهم ولعتدوزعلييم 
ويذيقونبمكل مر" فرأى بدهائه المسيامي وبعد مواقم نظرهأن يستخدم هذا 
الدن وأهلهلقير اخصامه 

وبفكرة هائلة قدر أن يستميل المسيحيين اليه ويستخدمهم لا ره 
واغراضةو امن عليهم من أن شكر مهم أعد اوه الاموال وقد نآل ما ارئيجى 
وابتغى واليكالبيان 

أصبح قسطنطين ذات يوم تتقاؤراعة الاتيول ايض طعاوايو ان 
تجمل اعلام جنوده لبأ وادعرانه ظبر له عند الزوال في صكبد السماء 
صورة صاب مؤلف من أشهةالشمس وانه رأى نحت الصليب هاتين 
الكلمتين « م-ذا تنتصر » وانهاندهش مما رأى وما زال يشكر برؤياه الى 
الليل حيث حل أن سيدنا عسى عليه السلام ظب رمع الملامة التي شاهدها 
في المار في 11 ره أنيضع اعلام جيشه علي 1 ا له غولا 
ف حروبه وغزواءه 

وما أعان هذه الرويا للملا الف المسيحيون من حوله وعضدوه في حربه 
التي رفع بها الاعسلامالصلبانية واشبرها علىمكخس فانتصر عاي-ه ودخل 
روه.ة ظافراً فاقامت له ااندوة الرومائية قوس نصر ولصب له الرومانيون 
تثثالا من الذهى كالالمة وكان تمثاله هذا حسب ارادته وفي بده الصليب 

فيرى القاريء من هذه اللادية التارئخية ان قسطئطين استخد خدم الدين 
المسرحي الذي هو دين اللسلام لاحرب ولم يكدفه هلما حتى خالف الدين 


١ا/‎ 

بأقامة تثال له كال لمة الولئيين فكان ذلك بدء عهد المسبحية القاثيل مع 
غالفتها لاشر يمة الالمية التي رويناها فيالفصل السابق 

ولم كتف قسطنطين بهذه الموقمة بل واصل حروبه حتى سنة 4م 
حبث قبر مقأوميه ومناوثيه واستيد بالامبراطوربة الرومانية يحملنها . وفي 
هذه الاثناء اعطى المررية للمسيحيين وعفاعن امنفيين منهم ورد علييم 
كنائسهم ومدافنهم التي كانت ضبطتها الاءبراطورية وزاد على ذلك أنه 
جءل ,بوظف المسبحيين في وظائف الدولة <تى حمل ولاة المدن منهم 
١‏ 8 على الوئنية وصار بحاربها 

غير أله رأى أن انتصاره للمسيحية واضطباده للوثنية لم يرقفي عيون 
اهالي رومية وامهم جعلوا يسا كسونه سر بالرئم عن سلطته وقوته قاف 
شره, وثرك رومية المظعى وسار الى قرية في البوسفور تدعى بيزنطيه أو 
يزئطة للها عاصمة ملكه ودعاها باسمه فعرفت فها بمد بام القسطنطنية 
وكان ذلك سئة 7م مسيحية وفي هذا العبد دخات النصرانية في طور 
يديد غير الذي وضعه لها سيدا عيسى عليه السلام ولعب فيها قسطنطين 
دوراً غريا مدهشا 
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الفصل الثالث 
م النصرانية الإديدة دم 

رأى قسطنطين الملك أن استخدام النصرانية لاغراضه قد افاده اكثر 
ما كان بظن وحول "تصارى وكانوا | كثر عاءة انشع قد تمكن مرك 
الامبراطور به الروءائية واخضءبا لشوكته ورأى ذوق ذلك أنت روساء 
النصرانية كالباباوات والاساقفة واتقسيسين قد خضعوا لشوكتهواستسلموا 
له كل الاستسلام فرأى وهو الداهية الذيعرفناءأنحو رالنصرائيةويجعلها 
موافقة كل للوافتة لاغراضه فامر مع شمع من الاساقفة والقسيسي نلوضم 
نظام للمكمئيسة وبالقمل اذم هذا اهمع في مدينة نيقيه ودعي باسم امجمع النيقاوي 
وكآن التثامه هت رئأسةقسطنطين فسه 

واعمال هدا اهمع غر ببة ومدهشة هفيه أقر القسس عل وجحوب 
الاعتقاد بان سيدنا عيسى هو ابن الاله المي الواحد الاحد واأساوي له في 
جوهره وهكذا جعلوا المخلوق خالة) وكان في اهمع قس «سيحي فيور على 
ذكة رسو ارون ارلظ 81 سا2 هنا الاخراكفتوان تميينه أن 
فتلوه وشنعوا باعتقاده 

مجع هذا امجمع الاناجيل النصرانية وكا نتعديدةلكل واحدمن حوارني 
سيدنا عيسى عليه السللام وتلاميدم انجيل فاحرقها واقر على ار بعةمنهاوجدوها 
ملاعة لاغراضهم واد خلوا عامما ما يلام | فيغوسبم ما لا تتصدى له لانه 
من المباحث الددينية 

ووضعهذا الحم مبداًالاعتراف وهو أن,أني النصرانيالقسيس فيعترف 
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بسيثاته ليخفر له خطاياه وقد أراد تس طئطين بذلك أن يقف عل نوايا 
الشعبٍ ودخائل قلومهم بواسطةجواسيسهمن التسيسين 5 اراد بتاليه سيدنا 
د يحل طلفائه من التسيسين ساطة الهية حلى النصارى ليحملوم 
على طاعة اللك والأضوع لاوامره ونواهيه 

وما كانت قرارات هذا المجمع موافقة للملاك قسطنطين ومؤيدة للك 
اخد نفدها بكل صرامة وجل > ارب كل من خالفها من الأسيحيين نحد 
السيف ففتل خاما عظيا وكان سسخطه الاوفر على ': باع آريوس الذين كانوا 
مصرين على الاعتقاد سيدا عيسى أنه من روح الله ورسوله ومازال هو 
وانباعه ساون بأعنافهم عو الليتسق لاغو م وكانمقر 9 في الشرق في 
جبات بابل وما بين النهر بن وس ريا 

وهكذااشضت الثلاعاية ع ة التال 3 أي القروث الرابع والامس 
والسادس اأسيحية في الشرة قعل انرا | حالفتضءضعت فما المدنيةوا درست 
ا رالعمرانو/و ل الع والفاسهةالى#ادلاتدشة وحرو 85 هاية ومشاءئات 
مذهبية واضطرابات داخلية فلا حول ولا قوة الا الله 

هذا ما كآن بالشرق لان الثشر ق كان وفعدذ مبد المدنية والعل وكان 
فيه من بشوى على معرفة الْةائق من علاء الشعس وقسيسيه اما في الغرب 
فكال المطب اده واس اد استكنينا رومية وما جاوره| لا تك فبه 
الا شعوبا حمقاء جاهلة لا نفقه شيئا : ن العلم وليتعندها اثرللمدنةوالحضارة 
ونأهيك باهل اوؤووا في ذلك الزمأن ببداوم+ اوم 

فالنصارى في اوروافي هذه القروت الثلاثة أي الرابم وا خامس 
والسأدس المسيحية كانوا آلة صماء باريدي رؤسائهم الدينيين من البابا الى 


ع 
ادنى طبقات القسيسين وانضموا تحملهم بكل سكون الى أوامر فسطنطين 
والمجمم ادبي الذي عقّدهو دانوا كل معتقد أنه المديدة وحديداهوانشغلوا 
في هذه السنوات الثلاعاءةفي حاربة الوثنيين وحارية الوثنين لم فكانوافي 
شِ مستطير من هلدا القبيل 

والذي ازاد في الطنبورئنماتههو أن ملوك القسطنطينية وكانوامعروفين 
علوك الشرق لم ندم سلطنهم على اورو يا بمدهلاك قسطنطين بل قاموا للعصيان 
واشتبكت اروب يدنهمو ما زالوا كذلكالى اواء_طالقرن الخامس 
اسلخشت سلطة هؤلاء الملوك اشر قيال عن اووبا عاما العك أناندرستآثار 
العمران من نفس ا,رتاليا التيكانت هبد المملكة الرومانية وايتاليا نفسها 
القسمت على نفسبا ببن<روب ديية بين الوثنية والمسيحية 

وميأ يا ب من ذكره فيهدا المقام هو 0 المسيحيين (طعئول على درفنا 
المنيف بانه قام بالسيف والذي يقرا توارسخ اوروبافي هذه القرون ااثلاثة 
برى أن الأسيحيانل عند مأ كانو| نشوول ع الوئنيين بءءلون 6 رقابهم حد 
السيف وبهدمون هيا كلهم وكنائسم وكذلك كان يعاءل الوثثيوالنصارى 
عند مأ كون النصر في جانيم والفوة في ' امم فاذا كان 0 ىََ 
0 دن دخل 8 دم 0 هن 58 ميو ورم من الوئنيين اله 
اجلال واكرام ولك نالفرضمرض وكل مابتقولون علينا اختلاق وحسينا هم 
مهم لايعرفودثمن حقائق دمأ وتارضخنا ألا ما سوقهم اليه لعصيهم الاعمى 
ضْد القرانالشريف ولبينا مد صلى لله عليه وسم 


فا 
الفصل الرا 
9 
ميا في أن الاسلام وجد ثابدى والمدئية دم 

أن المؤمنين الله والبو م لاخر من اهل الكتاب من جود ونصارى 
ومسلمين لمعتقدون أن العنابة الالحية كانت ول تزل ملازمة للانسان وهو 
على هذه الارض وأن الله سيحأنة ما ارسل اثدراءه ورس-_له ليرج الملاة 
والسلام الا لمصلحة هذا الانسان وتأهميله للسعادة الدا بمة في جنان اللود 
وللراحة في هذه الحيأة 

فاذا كان هذا ممتمّد الناس الذين إعرفون الله المبم الابرون أن الله 
سبحانه وثهالى مجديل عنابته بهذا الانسان اصبحمضطراً الىارسال ني بدي 
- الهدى عدالضلال والىالتوحيد لءدالاشر اكوان فو م خطو اهفي 

ه الخياة الدنيا في سييل 0 والمدنية 007 مادى فيغيه فاحل" المرب 
ل السلام وصارت الارض عل ما وضعنا مقراً لسفك الدماء بالمنازمات 
الدينية والمروب الاهاية 

لهذا ارسل الله سبحانه نبينا العربي الامي لمداية الناسوارشاده الى 
الصراط المستقيم خاء بكلمة التوحيد وجاءمشترعا احسن الشرائم لرقي الناس 
وتقدمبم نشراعة كانت ول تزل م وضع اجلال واعتبار كل من لدالمام بأصو ل 
اكير الم وسن القوانين 

وقد ذ كرأ قْ 06 ٠الاول‏ من هذا الكتاب الاشيياتة التي اهات 
الدرب ليكونوا مصدر هذه الحداية ببعثة فبينا منهم وذكرنا تأثير ظبوره 


امسن 6 الشر ف حبست استقيل لشن قو 5 ,5 سالته عليه السلام بالبهحة 


55 
والمبور ودانوا لكتابه الشريف بكل سر ور وحسبوا ذلك منجاة من اللالة 
لماي أوصا نهم اليهأ النصر انية ١‏ نصرامة فسطنطين » 

أما اد 0 نديئأ فى الغرب فكان عظها لان الاسلام هوالذي سه 
أهل أوروبا الى العم وهو الدي ادل لبهم المدنية واحأ يم روح النوضة 
من م أت جبلبم المميق 

ذان خافاء.ني أمرة يذ أن لوسعوأ ف فتوحامم قْ جباتاسيا وآفر , شأ 
على قدر مالس: لسنى لم انتقلوا الى أوروبا من م ررق مضيق جبل طارق الذي 
اخترقه القائد طارق الشهير بجيش المسلمين ذ سي بأسمة وكانت ارد بلاد 
دخلوها في اوروبا هي بلاد اسبانيا أو الاندلس 

وقد ازهرت المدنية الاسلامية في الاندلس وتات يأسمى عهالمها 
فنبيد امسامون الجوامع والمدارش ومسروا الامصاروأقاموا المدنوأصبحت 
الفلسفة ندم والعم 6 صدور مام و ارجع الى اله تارم : دك عن عردك 
امساميبرنل في هم هانيك اليلاد عأ لاسن بعكم من مرك 006 ٠‏ ينها كانت 
مد ثيه اخذاها ِ أء العياسيين متلا ليه ف غداد ومزهره فْ اراك اليابليين 
والاشور بن والسريانيين الى درحة اذا ذ كرها المسلم 3 وتحسر وأَنْشد مع 
الشاء ر ألعرني 

أوانك اباني جني عثلهم 2 اذا ججعتنا ياجر ير امجامع 

هذا كان حال يي سيد يهم في بغداد ومصر والانداس 
بيما كان الاور دول لاهون 5 متلاهون + له وءه وتم ومشتغلونبالحادلات 
الدينية والمروب المدهيية 


1 ان التعصدب الاجمى ضد المسلمين ساق تصارى وزقنا الى مئاهؤة 


نف 
أهل هذاادينفي الاندلس واجلاثهمعنها خوفامن ان توسهواأ فيأورويا 
تملكونها اننا لان الجهل لاف امام الملره وه ليستوي الذين يعلمون 
والذين لابعامون ؛ 
وكالى اجماعبم هذا ضِْد المسلمين ا لَ اجماع للتصارى لحار ءة أهل 
الذو حيدد لشكل لعصب مخيف هائل لو حدثناك عنه لقف الشدعر في 
رأسك واضطر ب تأعصابكمن شرور أهل التعصب والعياذ بالله 


صيت سسا اله 9 اله 5 سبي مم 


الفصل الخامس 


ا قُ نشأة التعصب الاوروني 7 

الالمام بتا ريخ الاندلس على عبد الاسلام كبر قالؤلفات الشخمة 
والاشارة الى مأ كان هنالك من مظاهر المدنية وانارا! مران ثما لاتحصره 
فعضل اوالهيوا من هدا الكتاب ولقد أجمع المؤرخون 0 ان العمرب ل 
ملكوا الغرب وانتقلوا منها الى الاندلس الفوا الانداسيين في حالة من 
اليل والممحية شي دول حالة العرب عند ماظيبرت يهم 1 النبوة عل 

وكان هؤلاء الا بدلسيون أو الاسيأ نيول مع جبأهم و #مجهمهم خاضعين 
0ك أتمى روسائهم و مك هولاء الروساء ع لة العنيد فول ريس 
قرنة ويسمى «دوق» أو « كونت» هو سيد القرية المطلق وكا في القرية 
من اراضي ومواثي داخءل ف مامكه دح الناس اضا ٠‏ ودن العجبب ان 
النصرائيةلم نحرر أولئك الناس من رق”عبودية الاشراف مع ان اذائنا قد 


صبويت فيهذا العصر من سماع 1 ا تالاو رسن الطاعنين على الاسلام , 0 
الدبن الذي أوجد لق والعبوديةخلاناً للنصرا نيه أنيي حررت ل العسيد تأ مل 

وكان من مزايا السلمين الفاتحين في الاندلس انمسم أعلنوا المساواة 
والعدالة , ين الناس وكأنأ مققود يرل لذلاك العيد ف مموم أورويا فأقبل 
/ ليو زعلممو 5 ١‏ : 5 0 ودار 7 احا 
4 ذلك المر دي 9 درة 0 4 أوروا] فيالفاسفة الزولادب 
والعمران على ماهو ظاهر وواضح 

وكان من بتي على اليبودية واانصرانية في الانداس متمتعيف بكل 
حقوق اأساءين وعأ شين بم الرغد والامانهم ماللمسامين وعلمهمماعلى 
المسامين حسب البادي الاسلاءية العليأ فارتقوا ع المسامين في كل شيء 
ارتقوا بالسل والفلسفة ولادب والءءران بماكان اخوانهم في قيسة المالك 
ا ربية كف رلا وا:-كلتره وايتاليا وروسيا في ظلات متكائفة من البالة 
لعضهأ فوق البعض والعياذ بالله 

وكان هؤلاء النصارى الاور ببوزعدا #جيموم وجبأوم بيدا لا م عمسم 
ومأو كبم وسرامهم سماكان هؤلاءالملوك والامراء والسراة عبيدأارجال الدن 
امطلق عل الحنان بدخلون المبأ دَنْ لشاؤوذ وكذعول 2 بأمن تشاؤوث 

خاف هولاء اله يسول على ام المطا ف أن لضيع بأنبعاث 
0 الء الملوم من سمأء الاسلام قٍْ غرب أورو أت خاف ملوك وو 

مرامم وسرأ م على دولامم ان بيديلبا الاسلام 1 5 من سرعة ا ششماره' 


م 
واقبال الناس عليه ولهذا اتحدت السلطنانالدبنية والمدنية في كل أوروبا على 
المسامينو أجلاتجم عسهاواز أزادماتحاد على السلمين ماشاهدودمن" ووسعهر في عا ربة 
الفاضمين للمسامين<تىكادت فرنسا المنو بيةأن ” قع َع في فبضهم وهكذا ودي 
بالجباد العام بد المسلمين في أور بانحرب صليبية افضت مع الاسف للا 
المسلمين عن الاندلس وكدانهذا فاحة المروب الصليبية 


7-0 ف الاسياب اليي أفضت د بدعاد امسلمين ءَنْ اوروباأ 7م 
اننا ذثر هذه |المادية الموجعه للمسامين دوع "سباطل حزأ الما 
لامها كانت سببا كبيراً لنقبقر الاسلام 
والذي يطالم التاريم برى أنشسكااب اصارى اوروا صد المسلمين .م يكن 
السب الوحيد في اذالم وأجلامهم ء عن اوربا بل لذلك سبب آخر را 
كان 0 5 ن الاول وهو 57 المسامين و 0 سّ أنفسهم 
لاد راك عي ليام مد وفاة ميئأ 3 الله 
عليه وسلم حدث ظهر معاوية الاموي واستيد بالحلافة وحصرها في فسه 
وتولد عن ذلك أن المسلمين اتقسموا على انفسهم انمٌساماسياسيأ البسوه 
ثوبا ديثياً كان سباً هذل المسلمين لانمعاويةافتصب الخلافة من الامامعلي . 
لدم عمان وجعل بلعنه على المنابر 
/ تح الادلس على عبد الاموبين وكانت تالمة لم ولادالتدواتهم 





؟ 

وقامت خلافة بهي المباس وهم ابنا مم ثبينا صل الله عليه وسل نكل هؤلاء 
عن بقي من بني امية على بد السفاح اول 0 العياسيين واراد بذلك 
في الظاهر ارضاء الشيمة انصار الامام علي كرم الله وجبه وه, الذين نصروا 
العباسيين على يني اءية وفي الباطن ضعضعة بني آمية حتى لا يبقى *خهم من 
يطالب بالخلافة فيتعبها لما كانوا يعلمون من تعاق اهل الشام بالامويين 
ونصرتهم لدم [ْ 

وقد سل رجل من الامويين كان قد نآخر عن دعوة الخليفة السفاح 
في بغداد فلا علم بتكبتهم فر من وجبهم وأق بالاندلس فتلقاءالاندلسيو . 
بالترحاب وهم صنيءة الامو بين وامرودعليهم وقطعواعلائةبمالسياسية مبائيا 
مع عاد المباسية وم بر العباسيون وسيلة لا خضاعبم لبعد الشمّة فتركوهم 
وشانهم وهذا هو عرد الرحّن الاول الانددي الذي كآنْ حفيد عبدال رمن 
الثاني اعظم امر اء الاندلسو نأدى بنفسه خليفة الاسلامفي حوسنة "0٠‏ [ابجرة 
وعلى ايامه ازهرت الللافة الاندلسية وسطعت انوارها 

ومن هنا أعلم أن «سلمي الانداس بعملبم ذاك الذي قطعوا فيه كل 
صلة بامسلمين اصبحوا بععزل عن اخواهم معرضين الى الخسران وكا ني مم 
قد طمعوا يبل الاوربيين فاءنوا على نفوسهم ولو علموا ما سيكونمس:. 
عقى #اذلحم لا رضوا ذلك الاانسلام عن جامءتهم ولكن قدرفكان « وتلك 
الايام نداوطا بين الثأس » الا به 

ومن الحةق أن المسلمين في الانداس لو كانوا على عبد تالى نصارى 
اوروماأ عليهم متحدين متنأه .رين لا اذاو اذلك الا ذال الب الدي قال فيه 


أنقف شعراء الاندلس القصيدة التالية وي لصحم باح بان عر حأ لمم 
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بنصما ف الفصمل التالي 


الفصل السابع 


-: في راء الاندلس 1--- 
مق لاني ا الرندي | 


لل . ثي' اذا مام قصات 
هي الامور 6 شاهدما دول 


وهذه الدار لا تبتقي على احد 
عزق الدهر حمّا كل ساتة 
وبنتضي كل سيف للفناء ولو 
ان الماوك ذووالتيجان من عن 
وأءن ما شاده شداد في أرم 
وابن ما حازه قا, رون من ذهب 
فى على الكل" امر لا مره له 
وصار ما كأن من ملك ومن ميك 
دار اأزمات عل دارا وقائله 
كأعما امب مكيب 
جائم الدهر انواع متوعية 
وللدوادث --لوان يس_بلبا 
ده_| المزيرة امر لاعزاء له 


فلا بغر ,بطي اليش انسان 
مرل سره زمن ساءنهازمان 
وللا بدوم على حال لها شان 
اذا بت مشرفيات وخرصان 
كان ابن ذي بزن والغمد تمدان 
وابرك منوم | كليل وحيان 
وابن مأ سأسهفي الفرس ساسان 
وان عاد وشداد وتحطان 
حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
6 حكى عن خيالالطيف وسئان 
وام 0 ا أواة اران 
بوما ولم يماك الدئيا سليان 
وللزمال مسرات واحزان 
و كر الاسلام ساوان 
هوى له أحد واعبد" ش_هلان 


00" 

اصبامها المينني الاسلام فارئزأت 
فاسأل بلشسية مأ قاذ سسية 
وابن حمص وما نحويه من لزه 
قواعد كن اركان البلاد فا 
تبكي اللنيفية البيضاة من اسف 
على ديار من الاسلام غالية 
حيث المساجد قدصارتكنانسما 
حي المحار بس تبي و هي حامدة 
اغافلا وله ف الدهر موعظة 
ونا هنا عرسا ابئة::موطلاية 
تلك المصبية أنست ما تقدمبا 
ياراثيين عناق اليل ضامرة 
وحاملين سيوف الماد مرهقة 
وراتعين وراء البحر ف دعة 
أعندم نبأ من اهل اندلس 
3 يستغيث صناديد الرجال وهم 
0 التقاطع ف الاسلام بنكو 
الا فوس امات لما مم 
يأمن لذلة فوم اعد عر 
5 بالامس كانوا ملوكا ف مناز لهم 


حتى خلت منه اقطار وبلدان 
وابن شاطبة ام ابن جيان 
من عام قد سما فيباله شان 
ومهرها العذب فياض وملا ن 
عسى البقاء اذا لم تبق اركان 
كا بكى لفراق الالف هيان 
قد اقفرت وها الكفر عمراذ 
فيون' الا ناقيس وصلبان 
<تى اناير ترني وهي عيدان 
ان كنت فيسنة فالدهر يّظان 
اعد مص تغر المرء أوطان 
ومالما 6 طول الدهر نسسيان 
كانها في مجال السيق عقبان 
كأنها في ظلام التقع يران 
م باوطامها عز وساطان 
فقد سرى حديث القوم ركان 
قل واسرى فا يبان انس ان 
وأجّو با ع, اد الله اخوان 
أما على امير انصار واعوان 
أحال حالهمو جور وطفيان 
واليوم م في بلاد الكفر عبدان 


5 
الو ا يرام حيار ى لادل دل لم عأي-مو دن ثاب الذل" ألوان 
ولو ا بام عنكف ليعهام ‏ مالك الامر واسثبومك احزان 
يارب أم وطفل حيل ينها © شرق ل ارواح وأبدان 
وطفلةمثل حدن الثم ساذطلمتح2 كانا هي باقوت ومرجان 
بقوده لماج عند السي مكرهة والعين باكيئة والقاب حيران . 
لثل هذا يذوبالقاب من كدر ان كان في القلب اسلام واعان 
والذي يعن الطرف في هذه القصيدة برى ناظمبا رحمه الله سكي 
الا ند لس وإستباى عليها لا لازدولة المسلمين قل دااك من هانيك ار او 
البي مروها بل لان المسلمين قد كبوا فمبأ نكية ذَهيت و يع نحيرث 
ا نمق النصارى قش مارك البلاد من مول سل )0 إلا إله اله الله 44 ول حول 


9 توة الا بالله 
الفصل الثامن 

في المظالم التي أوقعما الاوربيون على المسامين 4د م 

لإستايع - أب مهاكان بليقا ولا المطيى مها كان فصيحا ان 
عثل للقأر يِ الكر 3 حادثة من تلاك الأو ادث الفظيعة التي «ثاما القسيسون 
المتعصيون طبد المسلمين في الا.دلس عند مادالت دولهم والطوى ساط 
ملكبهم «وناك الانام نداولمابين الئاس » ظ 

فقد ا لكشت النصرانية في ظل من لايدين يدها وسواه ث ذلك 





اليبود والمسلمو نوم الاهيونمو حدون ا أهل الونئية ومأ زلوا اتوس.ول 
6 هذه ده المظام والمغأ رم حتى اأمهوا الى «دوان التفتيش » ذلك الدوانالذي 


١ 
كان ولا ,يزال وصمة عار في تارم النصرالية‎ 

نم ان دنوان التفتيش الذي أنشآه الباباوات لأعاقبة مر: لابدين 
النصرانية كان مصدر الرجاسات ومتمر المظالم والمنكرات وانلى من فظائم 
الاحمال مايشيي لذ كره الوليد ويتفطر له القاب اد 

ان دان التفتيشن في أوروبا الذي نشي لاضّطبادالمسلمين وملاشانهم 
هو نقطة سوداء في عرفحة النصرانيةلاتمحى والذي بزيده فظاعة أنه صادر 
عن رجال دين يعلمبم ان نحبوا اعداءمم وبحسنوالمن سيء اليهم ومن ضر بهم 
على الك الاعن فلمحولوا له الابسر فيالبت ش٠ري‏ ما كانوا شعلون لول 
يكن ف أصول دينهم مثل هاتيك التعاليم المعلوءة من الشفقة والمنال وقد 
افد الفظائم والمذكرات مايتءالى عنه المدوان الام ضد أخيهم الانسان 

ثم أن ١‏ دنوان التفتيش في أورونا يخي وحده للدلالةعلى ان النصرا'ية 
لس فقط 1 دم المدسة وترقيهأ بل ضعضءت مدثية الرومانيين الذين كانوا 
قبل تنصرمم على الوثفية لان التاريخ لم يرو عن الرومانيين الوثنييك على 
شدة اضبطرادم لانصرانية بعض ملأنيته على الباباوات الذين يدعوف امم 
خلفاء الله على الار ض وانهم رسل السلام 

الف البايا وا تديوان التفتيش وجملوا أعضاءه من القسيسي نليخدموا 
النصرانية بالسيف ومع هذا فا اوم اليوم إعيرول المسامين 0 الاسلام 6 م 
بالسيف ثن منا الصادق ومن الكاذب والتا, رخ أعدل شأهد وهو في 
| أمدي العاللييكف 

ان المسلمين في الاندلس لم يسيئوا الى النهرانية في أبان مجدم ولم 
(إضطبدوا النصارى في عزة ملكوم دايل كنا نسم البي كا نت وار جو امع 


فل 

المسامين واد يرهم وصوامع,م النتشرة عل رؤوس الخبال ولمكن ما دالت 
دولة المسلمين وسادت النصرائية على البلاد اتقضوا على الجوامع خولوها 
كنانس وعلى المدارس فخلفوها دوارس وياليتهم اكتفوا بذلك ولكنهم لم 
يكتفوا بل مهبوا المسلمين وسبوا نساءحم و وا اطفالهم واغتصبوا املا م 
وألوا على انفسبم ان لابيقوا في البلاد ديار منهم فارحل من ارتحل منهم الى 
المغرب وتنصر من تنصروقتل من قتل 

اما الذين قتلوا فهم شبداء ولمم الجنة واما الذين هاجروا الى المغرب 
فقد اري/_لوا اليها على مايشهد التاريخ جراعى عرايا لابستر اجساميم ثوب 
ولس لديهم قوت يوم واما الألى تنصروا اوتظاهروا بالنصرانية فبؤلاء مم 
الذين ذاقوا الامر بن وعأنوا من الاضطباد كل هون وشاموا من المظالم مادونه 
هول المنون 

كان دوان التفتيش يرقب هؤلاء المتنصر بن قهرأ وما نر كوا الاسلام 
الا اضطرارأ وكان اعضاؤه القسيسون الاخساء يتجسسون احوالههم حتى 
اذا انسوا من واحد مهم القاء على الاس_لام ولو سرا جاؤًا به الى الديوان 
وجعاوا.بعذنونه انواع العلذاب حتى اذا اقر بالتوحيد اذاقوه الموت الاحمر 
حرةأبالنار 

اما نلك العذابات التي كانوا بتخذونها وسيلة للتقر بر فكثيرة نعد ممهأ 
ولا نستطيع ان نعددها فكانوا ,أتون بالجرم و يسجنونه في حجرة منفردة 
وريدخل عليه احد القسيسين لاستحواءه فاذا اقر بالاسلام اخد الى الثار 
حثيمًاً واذا امل بالياةوانكر الاسلاء جاؤه بالروب يضدءونهفي فهو ,أخذون 


لص الماء ممة الى 5 للتفسخ امعاوة وهضو بح و سسحير ومأ من خخير حنى 


ب 
اذا لاشت قواه نيتركونه جائنا الى غده ثم بأنونه في اليوم التاللي ويعيدون 
استجواءه فاذا تشيث ,الا نكار فلعوا أظافر يديه ورجليه وني اليوم الثالث 
ددا بالنار ولا يزالون كذلك معه في لعديب دونه عذاب 
الجحيم الى ان ,ينطق بالشبادتين ويزجونه بالنار 

وما كانت تقتصر مظالمهم هذه على المتتصر بن من المسلمين بل كانو| 
اذا انسوا من أحدم روة لافتأون سهموله ويعدذبوله حتى سلبوها منه 
وبمثل هذه المظالم لم تاراق الالذلين سدا يويد اليا كان التضارئ 
أهل التثليث في بلاد الاسلام يتنعمون بلراحة والامان للحم ماللمسامينف 

ومع ان هذه المقائق التاريمخية واضحة ظاهرة للعياز ومعروفة فين كل 
انسان لامجل أعدا: الاسلام .ن رءيه بوصمة التعصب ونسبة الهمجية 
اليه . على ان الاورد كرومر وهو أحد أولك الطاعنين على الاسلام قال 
في كتابه «مصر الحديثة» في معرض كلا.ه عن الاسلام وانه غير ملاتم 
للمدنية مائصه «ولا نذكر ان تأر 2 المسلمين لم بوجد فيه فظائم تعادل 
فظائم دوان التفتيش» وانها اشبادة من خصم خايقة بالتقدير والاعتبار 

وحن لاحاري خصوم الاسلاء في التغالي بالقول ذان النصرائية هي 
مصدر هده الفظائع التي جرها ااتعمب ولاكذا تقول ان النصرانية لا كانت 
ذات تلم لاتصاح لامدنية تركها النصارى حت القسيسونبتا] .ن مبدأً 
«الافراط كالتفر يبط» واعطوا لانفسهم القواد فيارتكاب المساوي والمو بتقات 

وعا ان حوادث دوان التفتيش كان في اليل الرالم عش رامسيحي كان 
لنا ان تقول ان النصرائية بعد الف وآر بعابةعاماً من ظبور سيدنا عيسى عليه 


السلاموا نتشار تعاليمه لم تؤثر أقل تأثيرعل المدنية 


8« فى ال جوع الى حال المسامين في الاجيال »4 - 
« التي قبل عبه ددوانالتفتيش » 
ظبر لنا مما أجلناه آنقا ان النصارى كانوا في أدنىدركات الممجية 
في الترن الرادم عشر المسيحي أي ان دينهم الذي دانو بدو بقولون انعدين 
المدية والحضارة لم 0 على عواطفهم واخلاقهم بعد ان قام فيهم مدة الف 
واربعايةعام داومو عبد طويل مديد يكن لعل هذا الميوان الاعجم 
مدا 2 
أما المسلمون فين ي المطالم في نأر هم ان الاسلاماثر عليهم مذ ظبو رهم 
ومامن يجحبل أن الاسلام ظهر في جز بزة المرب بين جاعة من أهل البادية 
ورعاة الانعام و وهم هر خشنو الطباع طبءا فلطف من خشواتنهم وهذب من 
طباعهم الى حد عنديي ومدهش 
فيما كان العرب في جاهليتهم ,شدون بنانهم ابطلوا هر انفسهم« وليس 
يق » 'نلك العادة اخشنة وشعروا مامه << حتى أن راد _ رضي لله 
عنه حدث القوم عن نفسه فال «الايجب أن تحمد الله على نعمة ة الاسلام 
فاني والله لاد كر ما كمنا ففهمن خشولة حتى لبي انا نفسي خرجت في 
الجاهلية مع ابنة لي الى الفضاء واخذت احفر الارض فيتطاير الغبار على 
تي وابنتي تنفض الغبارءنها حتى اذا تى اذا انيت من بلي طرحت تاك المسكينة 
في الفرة ورهدت اتاب علا وعدت كأني ل ادن انظع الجرائم » قال 
هذا واستخرط بالبكاء . فتأمل كيف ابر الاسلام على ذلك القلب الصاب 


م | 
حتى جهل ستفظع عله وكان مسب أيه الى عل مود أقدااصطلمعليه قومة 

وبدما كآن الناس لا يءعرفون من الاحكام الا الاسشيداد والطلم حاء 
الاسلام دقر من رعأة |إِد نمأم وحكابم على رقاب الناس فأنصموا وعدلو| 
حتى اصبحت كلة د الاسلام » يعرف العالم اججع مرادفة لكلمة « المدل » 
,تعودوها قبل النيوة بل ما كانوا يعرفون من امر ال1-ي الاانهمكانوايذهبون 
الى بلاد الفرس وبلاد ألروم فرث_اهدون من مظالم الا كاسرة الونشين 
والقياصرة النصارى المظالم والمغارم أفلا حق لنا ,مد هذا أن نقول أن ذلك 
كله كان بنعمة الاسلامة؛ 
نشأنه أي على عبد الخلماء الراشدين افبل رأينا الهم دخلوا مدينة فبدموا 
جمراباوقليوا كاتا 2 معاد الله 6 بل رأيناه,أزادرا لمدنية زهوا وااضارةماء 
وفو ق ذلك مصروا الامصار وعمروا الدبار فبلا ىق انا ان تقول نذلك كان 
فضل الاسلام « 9 

وممأ يا زراب شه ان عوك الافاء اأراشد.ن باجاع المؤرخين كانعيدا 
ملوها| دن الحامداازاهرة امار البأهرة مم تدم بوصفه الناس حملا بعك 
جيل واذا كان هذا العردلا بقارن بمبد بدء النصرائية | اسافنا في | لطزء 
الأول فى كتانا دان أن الاصرانة انك و يده عيدها وق النقر اء 
المنتشرين في الكبوف أفلا >ى نا أن ثقارنه مهد قسطتطين الملك وهو 
اول ملك خلع عنه الوثنية وردى بلباس السيحية ورفع الصليب ومض 
لجانته ؛» 


الفصل العاشر 


2 في خلافة بنياءية ومة "شافع التستور الميخية الأول 6م 

5 العو عرد ا الراشدن عليهم رصّو ال الله اجعين إقيأم معاوية 
الاموي واغتصاءها لألافة وحص رهابذريتهفتحوات اذ الى «مإاك عضوض» 
وكار:_ ذلك ولا شك اول خطوة بدت بالاسلام عن روح الدين 
القاضي « بالشورى » 

والناظر الى اعللافة الاموية بامعان 5 بها دون خلافة الراشدبن 
عدلا وفضلا . وما كان ذلك بتاثير الدن ب لاما الف دينة ارول 
الامين « صبى الله عليه وسلم » وقد اقتفى معاوية ائر اخألفاء || راشدن في 
المدل والفضل وخدمة العمران الآ أن ذلك اد بشعف 0 رويداً في 
اعتهابه الذين لم يسلموا من لمعضش الظام واأغارم الا ان ذلك كله لا يعد 
لشي »بالنسية الى الظالم اج ا النصرانية فُْ الق روث الثلانة 
اانة أي القرن راب والخامس والسادس المسيحية حي ث كارت ملوك 
التسطنطينية مختانى المذاهب وكل من نجاس على سر برالملكلا عرف بسياسة 
بلاده اده الابيد بتيدنا واضطباد الدءن لا ضعو ن له واوا و 5 م 


ا انوا ربع ون لباه قبا" تستطال 0 

على ما هو معروف ومشرور فاين عبدهؤلاء الملوك المسيحيين من عبد الطلفاء 

الامويين ؛واين كانت النصرانية التي هولون انها مصدرالمدنية والعمران ؛ 

وما هو هذا العمران وذاك الْمَدن الاذان اوجدتهما النصرانية فيتلك العصور 
© سد عور سسا 


9 
التعصبية حو المظلمة + 
3 هذه 0 لني كثلت ل لملوك المسيحيين في || 5 الي ل 
أوجابم من المسيحيين أنفسوم 

اما معاملة المسيحيين لاهل الوثنية في ذلك العبد فيا تصم” له الاسماع 
وتثافر مله عه 5-7 و أي ٍ ذلك لك مو 3 نع كل 3 ده 
قلا لمع لَه دنوى ع مسسيعحي ولا شبل له شادة وأا لصان له حرمة 
وسيان ذلك في الشرق حيث كانت المدنية زاهية زاهر 5 فى الغربدأي 
ف اورويأ» حيث كانت اليلاد 8 ادنى دركات الجمحية والتوحش 

اما حالة الهود في ذلك العبد فد كانت شرا من حالة الوثنيين لان 
النصارى كانوا شأ ون اسيدناعيسى منهم ومم يدعون انهم قتلوه فحدث صما 
فم 4 5 من حراء ذلك دكن لمغارم والفام وأا 26 

قلسل من كثير ترويه هئ اده بأللاذهان الى ما فعله هد لاء 

في > 5 0 والعمرانوثم بدعون| ذالنصرا نه ة أصرةللمد ية دون الاسلام 

وقد سيق واشرنا الى #ل قسطنطين في ماكه وما جر من الويلات 
على الم ميحية خصوصاً وعلى المدنيةموم) بماشنهمن الحروبالمهلكةوالمصائف 
المتعددة والوبلات التي لا نحعى وقد انارها نا م الدبن ات كانت 
ا حادلاات الدينة قاضة ع العم والتعصب ال ف ارب الفاسفة الى 5 
ما اشرنا اليه 


ْ 0 
اسان ها هى المدنية التي أوجدتما النصرانية وعند ماكانالمسيحيون لاإشتغلون 
لفير شؤون الدين وكا نتعصبهم ذا يذهبون حملرم على اضطباد لعضهم لعضا 
والاءتداء على من لايدين ديهم الى درحة كثر معها سنك الدماء الذكية 
وخراب الآ ثارالعمرائية حتىثثيت انهم م الذين أخر وامدرسة الاسكندربة 
وغيرها من المدارسالمامءة وأحرقو المكتبة اليونانية في ذلك الثغر 
وغيرها من المكاتب اس 
واذا قارئا حالة النصرانية في هذه الاجيال الثلاثة وه تمتبر صدر 
النصرانية لعهدما الملكي الجديد مع الاجال الاس-لامية الثلاث الاولى 
,تج امامنا الفرق الكبير بين انباع الاجيل والقر ان بأجل يان عل مارى 


اسم بول 


ان الاسلام على عبد الخلا ارا راشد نوهو ا ديل إل ول كان وها 
لحضارنه وهو عرد لوسع وفتعم وكان فيه المسامون .داعة ه في أ حسسن حالاممهم 
الديلية لمهم كانوأ ول تلقواةواعد تمه نْ م الني نشسه 0 اوري 

وم.. ن المعاوم ان الاسلام ظا بر في بيئة لاعبد لها فيالحضارة والعمراذ 
بان أهل دداوة وخضرة ضرمم ولف أخلاقهم وجعا,م أهلة لسودوا 
الشعوب لعبد فصير 5 وشكى إحمد من المعجزات 

ومن 5 ماحاء به الا سلام هو وصعه حداً للمجادلات الدينية لشعل 


ل 
مادلة أهل الكناب غيرجائزة الا التي 5 ي أحسن ومنى ماخضع الذمي 
لساطان المسلمين 0 على دينة كامنه على ماله وعرضه قلات مر هذه 
الوجبة الشر الذي كان قا ف بلاد النصارى التي دخلت في حوذته / برو 
تارم ان اسان ارو أحدا من في ذمتهمعلى الاسلام بل كانوا يكتفون 
بأخذ المزبة منرم وعلى هذا استرا حت البلاد من شر المنافسات الدشة 
وكان ذلك من دواعي تأسد العمران ويجم عنه مأهو صرح 6 التارخ من 
تقدم المدنية في الشام بعد أن دانت للاسلام يوقت قصير وهكذا قل عن 
مر وبلاد فارس وغيرها 

وعلى عبد ا طلفاء الامويين في الشام أصبحت دمشق عاصءتها عرو 
الشرق لغير جدال وكعية العلاء والفقباء و الادباء وذوي الاعمال مما لو أردنا 
بيأنه في هذا المقام لاحتحنا الى االفعدول الطوال 

ولما دالت الللافة الاموية وقامت دولة بنى العباش انقسءت الملافة 
الاسلامية الى دولتين عظيمتين احداهها في بغداد والاخرى في الانداس 
وازغرا بالملم والادب ولمدنية فضل الاسلام الذي أطلق المقول من 
تقييدها يما كانت النصرانية تضرب على الءتمول ونسيطر على الافكار على 

ما يقول التار 2 ٠‏ فكانت في ذلك العبد الكنيسة الشرقية وعاصمتها 

القسطنطئية “ما ر على الت الفاسفة معلئة اما توطئة للكف رونم انم عوم 
تلتي العلوم والاداب دعوى امجاغافة للدين ليحي بل كانت حرم 3 لعة 
الكتب الدينية المخالفة لمذهبها وتصادرها و قبأ حستى انتهى نحرعها على 
الناس 'نلاوة التوراة والاجيل بدعوى الا كمتفاء ما يتلى منها في الكناس 
محتعجة بصعوبة فرم العامة لما وقبل الاسلام كانت تفعل ذلك قبراً م جءات 


5 

شعله لساطة القسيسين 5 العمو ل في اليلاد التي دخلا الاسلام وكل عن 
النأض :لك السيطرة 

اما في الغرب أي في أورو با فكان الامر أشسد حيث كان الباباوات 
يرمون بالكفر والاشراك كل من ظبر عليه من المسيحيين الوقوف على شي 
من مباديء الملم والفاسفة وكان جزاؤه الأرم الكبيرحيث يعيش مبحورا 
من اخوانه حتى امرأنه وأولادهوأحيانا كانوا حكو زعليه بالقتل أو بالمبس 
على مايتراءى لا ولك الروساء وجنودم الرهبان وهكذا كانت تحارب 
النصرائية أأصول المد نية والعمران يكل سلا 

وحتى لا برميذا القَاري؛ الناقد بالتعصب أو التقصبر 5 ثرمي حر 
اعداء الاسلام الطاعنين عليه تقول ٠‏ اننالم حدفي الاتجيل الذي بين ابدي 
النصارى امراك بد عمل هؤ لاء الرهبان والقسيسين عصادرة الع ين / د 
فيه ما حض على الملانه كراسبق وقلئا ك.تا بزهد في العم وغي الل ولكن 
رجال الدبن النصمراني الذين ديم الظر وف عثل قسطنطين الذي جمع 
كلهم جمع تنقيا و ملم على تاليه سيدا عيسى عليه الببلام وجعلهم خافاءه 
اقاموا الشسهم عقام الا له القادر على كل شيء«والعياذ الله » فاستبدوابالر عأيا 
ومعاومأن الاستبد ادلايدوم الااذا كان الناس من حول المستبدجبلاءانغبياء وعل 
هذه القاعدة جءلو! سيطر ون على الافكار و.يصادرون للم لندوم لم تلك 
لسطوة القاسية على القاوب والاجسام فتحكوا ما شاؤًا ونهبوا ما شاؤًا 

وناهيك بهولاء الرهبان والقسيسين الذبن كانوايقنءونالشعس,المقدرة 
ل السعادتين في الدارين والشقاء فيع| كليغا وأن مبلمًا من امال يؤدى الى 
تسيس يهضي لمثفرة الذنوب والاثام بكامة مور من فه ومن البديهبي 


لا قبل هذا الا الاغبياء قصار العقول والمدازك 

وما اكتفى البانا وا بهذا بل جعلوا يصدرون اوراتا سموما «اوراق 
الذفرانات » وكانت تباع هذه الاوراق للناسفيشترو نبمأسعادمم الاخر ونة 
وتوصلوا .هذه الاوراق الى تحديد امتار بالسماء ببيعومما للنصارى ما كانت 
تباع الاراضي في ضواحي مصر «نذ '“لاث سنوات فتامل 

هذهكانت -الة النصرائية فيعصورها الماضية عند ما كان النصارم 
متدينين كا إشبد التار بخ فبل في الناس من شَول ان النصرانية اوجدت 
المدنية ودممت الحضارة ؟ 

أما الاسلام فقدتئزه عن مثل ذلكفا وجد فيه من أذ لنفسهحق مغفرة 
الخطايا او بيع السماء ولذلك ما احتاج امته في صدر الاسلام الى, المصادرة 
على المقو ل الافبام ولدلك عت ابدية العم و الادب ف ربوعه علىما بشصله 
النار 2 عن الدولة العباسية في بغداد والدولة الاموبة في الانداس 
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: 
الفصل الثابى عث 
و الشورى 6 الاسلام ب 

امتاز الاسلام عن النصرائية بضمه السياسة الى الدن فكان خلفاوه 
ثم موزعو الاحكام الدشة والاحكام المدنية 

وم حي القران الشريف ديد وظيفة اللفاء أو روساء ادن بل 
يحل لاني صبلى الله عليه وسل وظيفة غير «ابلاغ الرسالة » ولذاك 0 00 
في الاسلام فيئة تستعين بأسم الددين على ظِ المسلمين 7| قام القسيسون في 
النصرائيةوحصروا لانفسهم وظليفة غفرالخطايا التيوسيطرواما على المسيحيين 
ولذلك ظل الدءن ععزل عن التاثيرات المضرة تحياة المسلمين الاجماعية 
وكف عنم أبدي المشابيخ والعلاء والجتبدين 

اما الذي اضر مهم وافضى الى تقبق رهم فيعالمي العم والمدنيةةهوالسياسة 
ات افضت الى القسام المسلمينعليى انفسبم وفرقت كلهم خلا قامبداً التران 
الشر يف الذي جعلوم اخوة بلا ميزة والاحاديث النبوية اللمثبتة بان اسم 
إيا يفضل اهام المسم |ليه بالتموى وعلى دلك فيكون تقبقر المسلميئ نحأ عن 
ركهم اصول ديهم أيه من اتباعهم لماوهدذاهو ححتنا عل اعدائنا الاوروسين 
الد و 5 عن ظل وجول بال دينناا نيف يغاي رالمدنية وينائض العدران 6 

والعامل الكبر الذي أضاع ساطان المسلمينهو اختلافيم على الملافة 
ققد حاء الاسلام 0 الشورى 9« وامتاز بذعمة األشورى عأ عدأه من الادبان 
الالمة والشرائم الموضوعه فهو على مايهبد التمبور اول 5 شوري ضبر 


5 
ول لعبد قبل الاسلام أمة من الام “حكنت نفسها بنفسها أو حكدبا 
ججبور منعقلائها لا من طر بق الدبن ولا من طاريق الملم فقد كان | الحم في 
عبد ملوك المهود معللماً 16 كان الكبنة من نسل هارون مسيطرين على 
الشعب و 4م قام الحاخامون وثم معاشر التهدين فتولوا القضناء ببنالناس 
على ما ارادوا نم راينا النصارى وم لبسوا أهل 6 واتجيلهم بحزرهم من 
الدخول في معترك السسياسة راينا فيه سيدنا عيسى عليه السلامه على مأ 

روىعنه الانجيل » ول للواريه «معا حللم على الارض 0 علولا 
ومعا ربطتموه ييكون مر وطاً » فسلمهم في ذلك الى الاطلق على الناس 
فكان خافاوثم القسيسون محكمون بين الئاس على ما يشاوون عند ما كانوا 
في مغرهم وفوق ذلك فقبد جاءهم نهد ولس « وكلامه ندم | “>> الكلام 
المزل » 0 بد فهم اليم و حكومة فر د حيثرأبناهيامرالنصارى 
برسائله أن محضعوا للملك لانه مولى من الله وان بد الله على قلبه الى آخر 
ماقال ف هدا المعنى 

ومثل اقوال بولسم معمأ ف الانجيلم نالتحزير من هذا المأ م والاهتهام 
لشؤونه مأ أطلق ادي الملوك والقسيسين في الم الاستبدا دي وأددكم 
الاسشيداد فهل هدا هو الذء يبر اهالافر ملام للمدنءة الخحاضرة الج تي سودت 
الملو على شعو مهم بالاستبداد وحكومةالفرد ؛ 

اما الاسلام فلم كن كذلك قغى الاسلام بالشو رى حق على الني 
صل الله عليه و وسلم وهو 6 عل وريدم اخيوق ستول من عند الله ا 
داية الناس ذهو معصوم 5 عن الما والزلل فلا أنه الباطل من بين بده 
ولا من خلفه ومع ذلك كله فى لله عليه أن شاور اصحأيه رضوان الله 


لوف 
عليهم اجعين ليعامهم الشورى .فق لنا أن تفأخر بهذا اميد الراقي المالمين 
الأاسيا هد أن اججع علياه ال رانعل أن الدول الاوربية لم تبلغ ما بلغته من 
المدننة والعلم والادب والاشتراع الى غير ذلك من ضروب الارتقّاء الا 
« بالشو رى»فبلا في الناس من ,سمع هولاء المتحككئين بالاسلام والمعتدن 
عليه والناسيين له الحمجية ظلا وعدوانا كلةحق ويقول لم بفصيم المقال انع 
مدينون لناني كل شيء حتى في « الشورى » 


0ج في الاسبابالتي جحعات النصسر | ننه 7 
ف( سداً امام العل والمدنية م 
اننا نكتسهذا الكتاب على ما يجي » لانه ك.س مه دخواطر في الاسلام » 
و تا يد كته | إِيد 5 باحماق عاق وازهاق الباطلرداً على فومراوا انفسهم 
ول علوا و امد نب وراونا ممة بف رن دوم فرموأ دشنا على ججهل مذهم بسبجب 
هذا التقبقر كا نسبوا تقدمهم الى ديهم ويظهر لنا انهم على جهل لبس في 
ديننا انيف قط بل وي ينوم نضأ ولذيك رى أن م فهم فوأعد ينوم 
التي ارنكن علبها اجدادم ذابقتهم على مجيتهم حتى | تنشلوم الاسلام وساروا 
من البدموي الذي لا جدال فيه أن> كل ذي دن ملزم بالأرص على 
أواعد دينهعللىما 6 تبه ومن شل" إبعض رأ ب في كلها والدن النصراني 
من هذا القبيل بل عندم في اتجيليم نص صريح بحفارعليهم الاخلال بنقطة 
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واحسدة من تفط ديهم حيث جاء قيه « من حفظ الناموس كله واخل 
واحده اخل نه كله 

وعلى هذا فان" النصراني القيقي مازء بالايمان إلجيله وبكل ما فيه ويعد 
ذلك لهالميار ان يطبق عقله على اانه ليسترئم قلبه 

وهذا الانجيل يثبت لسيدنا عيسى عليه السلام الموارق والمسجزات 
ونجعام أ دليلاه دلى رسالته « بل ل وعلى الوهيته على ما يزعمون » وم كتف 
مهدا ١‏ بل جعل االموارق من ث أن أرياب الاعان الى درحة « ان من كان له 
اعان شدر حبة الأردل لقال لهذا المبل انتقل من هنا الى هنا لا ثتقل » 
وله دا جعلوا لكبار فسيدسم يهم ورهباهم وحوارهم خوارق ومعجزات 
كالمعجزات التي رووها عن سيدنا عسى عليه السلام وقدملا و اها كتبهم مما 
لو أو] اعضاءة وفدة لاستارق فقا اغلذات الكار 

ومعروف من اجميع أن الحوارق والمعجزات هي ما خالف النواميس 
الطبيعية والشرائع الكونية والاقرار بها لسيدنا عيسى ولتلاميذه من لعده 
وأن خلفهم م من الرهبان والقسيسين من لعد هم يستازم البساطة الكلية 
بالمعرفة لاننا اذا سلمئا 6 هو الوافم برسالة سيدنأ عيسى عليه السلام يسبل 
علينا أن ألم مسج زانه ولكن ذلك لاعكن أن تعداه الى خافائه وخلفا نهم 
وأذلك ججعل روسأء دنهم ديدم حو نار المرواتقاء الناس في طورمن البساطة 
بأمئون فنه أن يطالبوم بوما باثبات ما روون من الخوارق او الانيان عثلبأ 
و برسسهميقلة الامان 66 جرى فعلاعند ما حررت الافكار من نير روساء 
الكنيسة حيث نرى عقلاء النصرائية جممين على نكذيس كل أنلكالروايات 
أو على الافل عدم المناية مها 


2:0 
ثم ان النصراتي ملزم بأطاعة رؤساء درنه والهم فادرون في كل 
وقت عل 'ثبيته في الدن أو اخراحه منه الا ترى الانجيل الذي بين أبديهم 
يروي عن سيدنا عسى عليه السلام انه قال لبعارس وهو كبير المواريين 
مائصه « أعطيك مفاتيح السماوات فكل مانر لطه على الارض ‏ بحكون 
مر بوطا في السماواث وكل ماح له على الارض يكون حلولا في السماوات » 
وما اكتفوا مهدا بل عززوه بقول اخولميدا عيسى عليه السلا م في الايجيل 
ارقا وفو فيه اسه ابم روعاف المطاب لعءوم رد «المق 
أقول لي كل ماثرلماونه على الارض يكون مرنوطا في السماء وكل ما #اونه 
عل الارض يكون ماولا في السماء » وعلى هذه القاعدة قا م القسيسون و 
خلفاء المواريين على الارض وتسلحوا ا الة في 
أدهم للضغلط على المؤمئين والسيطرة عليهم وكان كم منبا وناقا شدوا به 
ط المقول حيث كانوا يكفرون كل من طح " نفسه الى طاب ب العلرفلا ١‏ شك 
ننئفسه الا انه كافر وان كا ركان له من قومه وأهله وجفاموم له و بعدهم عنه 
إزهده الملم واهله أوما بودي يانه 6 جرى لكثير بن من الاذ أياء س 
ميته التارضخ 
والنصراني أيضًا مازم بترك الدئيا وقد ذكرنا هذا اكثر من مرة في 
الجزء الاول من هذا الكتابوما تقدممن فصول هذا الكتاب ونكتنيهنا 
بذ كر بعض آيات الاتجول التقاضيةعلى كل نايع له بالتنزه عن الءلميات والزهد 
فيبافدرووافي اجيلهم عن سيدا #يسى عليه السلام أنه قال «لاتفقدرون ان 
خدموا الله والمال لدلك اقول ل؟ لامتموا لميان؟ عا تأكلون وعا تشربون 
ولا لاجسادك ها تلبسون أليست الحياة أفضل منالطعام والمسد أفضل 


من اللباس » وروا عنه عليه السلام انه قال متتيماً هذه الابة « ولكن 
اطلبوا ملكوت الله وه وهذ كلها تزاد لكم » ورووا عنه أيضاً انه قال 
« فلا تهتموا للغد لان الغد ثم عأ لنفسه كفي اليوم شره » وروواعنه أيضا 
3 قال : م الحق أقول لسكم أنه مسر ال بدخل فني لاتوت السماوات 
واقول لكر ايضا ان مرورجل ( وهو المبل ) من ثقي ابرة ايسر من ان 
بدخل غني مالكو ت الله » وقال أيضا . « لاتقتنوا ذهب ولا فضة ولا تحاساً 
ف مناطقكم ولا زاداً للطريق ولا نوبين ولا أحذية ولا عصا » اح 

فاذا كان النصرافي »ازما بالحضوع لهذه التعاليم والعمل بموجبها فاي 
مدنية وحضارة ترجى منه ؟؟و كيف شوى أن بدعي أن دينه دين الحضارة 
والمدئية :وهل ليق به أن يطعن على دين غيره وينسب اليه محاربة كل 
رقي وعمران ؛؟ 

وسيق لنافذكرنا أن رسولم واس كان بحضى على ال هبانية وقلناهناك 
ان النصارى لو اتيءوا مشورته لبادوا عن آخرم م نافيا جيلوم نصا صر نحا 
بودبد قول بولسم فقد رووا عن سيدناأ عسى عليه السلام اندقال : « ونوجد 
خصيان خصوا الفسوم لاجل ماوت السواوات من استطاع ان شبلفليقبل» 
فقل لي بحقي عليك اما القاري الكريم هل هذهالنصيحة من قواءدالحضارة 
القاعة بنمو النسل لما يترنب على بمو النسل من قيام المالك؟وهل برجى نفع 
من انسان لا اولاد له لابيئة الاجماعية ؟ وعدا ذلك هل البتولية الا تعطيل 
لاحدى الوظائف الاولية في الميوان والنبات ؟ الا رى النبات ببذريذوره 
لحفظ نوعه 7 الا ثرى الحيوان من اصل غر يزته العمل على حفظ وعه م 
وفوق ذؤك اما روى سيدةا موسى عليه السلام ان الله سبحأه عند ماخاق 


/ا5 
جدنا آدم وجدتنا <واءعليهها السلام امرهما أن يتزوجا ويشمياوملاًا الارض 
ولكن كل هذا لميره على ما اظن اولثئك الطاعنون في الاسلام الذين 
يرمونه بال طمجية 
فلبذه الاسباب الموهربة للايمان عند النصارى دلانها من مباد 1 
الاساسية» لا نمجب اذا كان تا ركهم مرفوةاً بالجمحية الى ارت جازوا عنه 
وتركوه عئدما لسبنى ذم بوأسطة مسلمي الاندلس الوقوف على العلوم 
و الاداب والفلسفةما ممم باارة غم عن سك بم بدينهم في اجمالم م لبي بدعونها 
م اشسبم (بالمظلمة) لم .يعملوا بواعد ديهم ا اقيم العمل به او ما قدروا 
على العمل به قة_دكانوا ذافون ينان الديئيين فيخضعون لم بعدم 
تلقي الالم لاناولئك الروساء كانوا اصحاب <ول وطول في.تعملون القوة في 
هذا المنم وهي قوة الحرم او البطش الفملي بالشذالف 
وكانوا يؤمنون بكل ما برو,هالقسيسو نهم ببساطهمالمعروفة طلبالاسعادة 
الخالدة وبصرف النظر عما بروى الم هل هو مطابق العقل السلم أم لا؟؟ 
على انهم كانوا بفط رمم الطبيعية غير قادرينعلل التسليم عيدا ازهد في 
الدنيا وما ذيبا الى درحة أن لايم الواحد م بغده ولا يعذان يكون قد 
جرب لعضهم ذلك فانوا جوعا وعر با لان مدا أ نزاحم البقاء لا بشفق ولا 
ررحم ولو كا نالا نسان في وسط سحي 
وكذلك ل .يصغوا لنصيحة 3 النجيل ووس 0 لانفطرتهما 
كانت نضطره الى الزواجعلى أن لمضبم قدترهبوا فعلا ٠‏ ولكن ظبرمن 2 
اولك الرهبان ما نكستفي بالاشارة اليسه ونستحي من ذكرهوانباء ره الهوفي 
كل عمر تفصبح بأن العطا رلا يصاح ما افسد الدهر 


14 
1-0 6 ساطة الاسلام وخلوه من كلما تقدم دم 
ان الدين الاسلامي الحذيف هو دين الفطرة والبساطةفليس فيهما الف 
العقل أو خالف 'افطرة واذاوجد ثبىءمن ذلك في لعض فرقه فبو دخيل على 
الاسلامو لشن منه في شي" 
فبذا القران الشريف الذى مسكه غلادستون ,مناه وقال في بحاس 
النواب 2 لامدنمة مع التران «( تناوله بأمعان وانحث شه مانا وبعال ميزهة 
عن الغرض تجده لايطاب من الل الااصر) واحداً سيط اجممت عليه كل 
الهم والشعوب وهوه الاعتقاد وجود اللدوانه واحد احد » وهذا هو كل 
الاسلام وهأ عدادففر وع له و حددت أصاحة الناس الوم 
ووجود الله لم ختلف أيه امة وان انكره افراد ملحدون ولسكن الاثم 
تريد د ةقواه الا الببود فقد كانوا 0 هدى من التوحيد والنصارى وقد 
جاء هي سيدنا عسى يدع وهر الى الله وحده وكان في غاب اسسكنة بصي لاله ويطلب 
معو تتدويحي ا موتى ويشني ا أرذى بأمرهومع ذلك ابو الاان.شركوهمعهالى اخر 
مأسيق ونوهناعنه في اإزء الاول 
وند يبنا في ذلك الإزء المسكة التى أرسل الله سبحانه فيبا نبيه حمد 
المادي صل الله ليه وسلداعيآللتوحيد وهي ,مدان وق النصارى فيالاشر اك 
اما ما عدا التوحيد فهناك ذروع كا قانا وهي ننحصر في الاعتقادبن.وة 
نبينا الحادي العرجي صل الله عليه وس والاعتقاد بنبوته لا ينافي المقل لان 


5:5 

المملمين يعتق درن به بشيراً وتزير ورسولا وهذا سم به كل من درس 
حالة العرب في زمن النبوة والتعالمم ألتي جاء مها الرسول اللامين صلل الله 
عليه وس والتأثير الذي الردعل ذلك الوسط اشن فلينه واخرجمنه رطالا 
ظبر من بدا: ثم نارهم ما ظبر على مأ هو معروف 

22 المسلمين لا بللزمون ١‏ لعبادة نيهم صيل الله عليه وس ولا 0 
يصلوا له ولا أن يؤهُوه حاشا للك وغاية مأ هنالك بكر مونهتكر عابليق به 
وقد اصطفاه الله للبدى فهل رشكر ذلك عافل] او نحسيةخار و لعاده يجب ب النسليم 
إله لغير تفكر ؛؟ 

ومن هذا وذاك ثري ساطة هذا الدن الحنيف وميزته عماسواه من 
سائر الاديان 

ومن 'نلك الغر وع المعدودة واحية للامان الصلاةو هي التعبد لله والشكر 
ه والصلاة مما جع على وجويها كل ذمي دين فلا سبيل لابحت فيب ولممري 
أن الصلاة فضلاحما فيها من واجب الشكر للالهالخالق جل جلاله نبعث في 
المؤمن نعمة الاستعداد م بأوامره تعالى والانمهاء بنواهيه ومها لصبح 
الناس عبادا لله حقيقيين 

0 ردن م وهوصوم شبر رمضان الذي انزل فيه الفرآن وهذا أأبضاً 
لا حتاج الى ضغط على العقل لقبوله لان الصوم ما بفرغ الفكر للتعبد في 
شهر افتقد فيه الله الناض بهدايته فضلاما فيالمموم من حسنتأثير البوع 

ومنها الذكاة وهي عمل انساني محض راد فيه مساعدة النني للفقير 
ويعمل عوجببا كل 0 حنان على بي الاأسانسو اءكان مؤمناً اوكافراً 

ومنهأ الحج لبت الله المرام وهو حكدة الحم والمراد به اجماع وفود 


:1 
المسامين مرة في السنة في وقت واحد في صّعيد واحد ليتعارفوا ويا اموا 
وجتمع كلنهم فهل من ينكر فائدةذلك واحد من ذوي المدارك 5" 7 
هذا هو الدين اللني ف كله فمن وحد الله واقر برسالة رسوله وسل 
شكراً لله وصام رمضان وذكى ماله وحم لبيت الله الحرام فهو مسل موحد 

وججبت له المنةلانه ماعمل ذلك الاوهوص اح طائع لله 

ومن البداهة ان الذي يعمل هذا كله يكون طيعا مطيما لله في كل ما 
حر »ه وحلله وما حرم الا الضار بالانسائية وما حال الا النافع لما من غير 
ضغط هلى الافكار أو محاربة الفطرة البشرية 

واذا تقرر لدينا هذا وهو معروف عن دينئا المنيف وظاهر في كتابنا 
الشريف حد بون شاسعاييننا وبين النصارى فلا تحن ملزموزبالا عتتاد عالا 
بينطبق على المقل السليم ولا نحن مازمون اضوع ارجال ديننا ولا يحرف 
ملزمون بالزهد بالدنياوهي خلقت لنا ولا نحن مازمون بالترهسب ليعوث 
رهياننا في الارض فسادا وعل هذا فنحن شوة ديننا عنددا كل الاستعداد 
انمو الم والحضارة وأن تماهلنا في ذلك وتأخر نا فيهفا هو منتأثير ديننا 
الحنيف واعا هو من تر كناءبادي ديننا واستسلامئا الى اهوائنااو الىالذن 
استبدوا علينا من روسأئنا او الى انقس امنا على انفسنا بشواعل سياسية الى 
غير ذلك من الاد واء التي اثتابت جمان الجامعه الاسلامية 





الفصل الخامس كشر_ 


هر في عدم وجود ساطة ديفية في الاسلام :م 

أن اللدفق في تار 1 ارة يآبسين له جليا استٍ سداد رجال الدرن في 
الناس وسيعار مم 3 الناس بام الددن وند كان ذلك قِ الوائنية 6 كان 6 
البودءة والنصرانية 

فكبنة الوثنيين كانوا مسيطار ينعلى العقول والافكار ومسيرينالشعوب 
حى الملوك على ماإشاؤون وكذاك كان المال في كهنة المود وحأخاميهم 
وانتقات تلك الساطة اأستسدة بعد ذلك الى قسيسي النسسرائية ورهبام 
لشكل أشي" ظررت ثيرانه اأسيعة ؛ اجلى ء اق ارمخ النصمرانية في أج الم 
الخايرة :الى أن أملبم الشمب.و5ز فرءا ممم ورموثم من حالق مد عند ما 
لعلموا وعرفوا ماإنفعوم ومأ ضر 3 

لي ان الاسلام جاء بالشورى فقاب كيان الاستبداد فك اكقد تاب 
كيان استبداد رجال الدين وجعل المسلم الأفويهرا لاقبر قل ماق قله 
من الاممان وليس له من يغفر خطاناه أو من عسكبا عليه غير المه جل وعلا 
هو الغفار الرحيم وهي النعمة التي حررت المسامين هن كز رق' وحملتهم 
رار فْ الاعان 

ولتأييد هذا الدأ وصف الله سبحاله في كت به الدزيز بل كل ثيه 
وظيفة ننيه ثقال تبارك وتعالى « ذذ كر انما أنت يدر لس تعايهم عسيطر » 
فاد كان الي وهو رسول الله دل له عليه وس ليس كسرع ر على المسامين 
من الجر ا لعده على السيطرة 'أوبدعي 1 ساطة على فوس امؤمئن ؟ 

0 لاجزء؟ 


إذ 

نم" ساوى الله سبحاله بين السلمين فل يفضل 5 على صعاوك ولا 
كبيرأً على صغير ولا عالماً على جاهل فقال. وي 2 بالصير» 
ومعلوم ان اللوامي هو التكافل حيث يكون السلم للمسلم 

م بين الله سبحانه وظيفة الْهمسدين والعلاء 0 صرب المقال 
فقال . « ولتك. ن متأ 4 بدعول الى ل بالممروف وأنهون ثن 
النكر » وهدذه هي وظيفة رج ل الدين . الاسلام لا يجوز م ان يتعدوما 
نهم يغتون «لى المنابر ويدعون المسامين لعمل امير و حضوم على المعمروف 
ويمبومبم عن المدكر ولعد ذلك اذا نزلوا عن منابرث اصبحوا كابر المسلمين 
اذ سثلوا أجابوا وانل يسألوا سكتوا 

فبذا يأأعداءالاسلام ميدأ الاسلام ذا الذي بنعبمءنالتقدم والارتقاء 
في سجيل الأضارة ومعارج العمران ؟ ؛ ِ عند هم من يتشبع مسأو.هم وربفتش 
قلوبهم ويتجسس أح وال م وإنهاهم عن الل 2 منافاته للدين »كلا لم 
كد مم لابمترفون لا إسلطة على إعأنهم وف هم بمجيرين على تلقي الاعمان 
5 ن عام أو متمد إل رجهم الوحيد القران والسنة 2 المحدى أن رام ان 
يكون بنممة الله مسإ 





إلى 


| لنصل السلدسعشر ظ 


هجا في وظيقة الخليفة 47م 

سبق لنا فذكرنا شيا عن الللافة في الزء الاول من هذا الكتاب 
وئرى اتنا محتاجون أن بين هنا وظيفة الخليفة وانها ليث دينية بل هي 
تنداسة ع ذنقول. 

ان خليفةالتصارى ويسموثهالبابا هوعندهمبيط الوجي وقدعص.ودمن 
المطأ وأناطوا به تفسير الاتجيل او الاقرار على الصحيح من التفاسسير > 
يصون لكلا سدل ويغير من 0 دنهم ب|اساطان المعطى لدم نيد 
عيسى عليه السلام وهو سلطان ال" والر بط 5 تدم ويعتبرون أواميه 
و اجبة الطاعة 54 الكلام المعزل 

اما الأليفة عند المسلمين فلاس كذللك فلا هو بالصوم ولاهو عببط 
ألوحي ولا هو عم| م في الدين ولا دو مرجم للامان ولا إستطيع ان لوسع 
5 يضيق ماجأة نه 8 ران المك 7 كم ولا من حقه الاستكثار بتفسسيره او بيان 
اوامره ونواهيهكلاليس 11 ذلك من وظيفة خليفة الاين وغاية مااشترطوا 
عليه ان يكون عالما نهدا وذلك ان الا_لام دين وشرع فا كان ذا علانة 
بالدين فهو ببن الم واللمه وما كان ذا علاقة باه *مرع فرو للفصل ين الناس 
وانصافهم ف اخيم و ما ان اطارفة هو حأ المسامين فيو مضطر بطبيعة 
الحال ان يكون علا دا ليقوى على انمز بن الناس وعأ ل للهحتى 
لاكون ظلاما لاءبيد لان المدل من أتدس هيادي الاسلام 

ولا كان خايفه الاسلام ملكا مدنا مخضأ يكل معنى الكاءة أنبط 


6 

ألامة اختياره هذا في الاصل 5 ترك ابي صل الله علينه ول أمته بي 
استخلاف وم كان عند مااستخلف الناس أب بكر وءمان رضي الله منعا 

والسلمون غير مضطر د الخليفة الااذا بألحوه ولعد يمته 
لا.ازمون بطاءتهالاان أطاع له اما اذاخالف اواع الله فهم فيحل من ميته 
وهلا صر مح في كت ن المسامين وقد عملوا به في صدر ااام حيث رأينا 
الامام ر رذي لاعن ماطس ب فيالناس فيقول «بأنوم عن رأى في اعوجاحا 
فليقومه »فناداه صعلوك من العرب قائلا : واللّه با أمير المؤءنين لو رأينا فيك 
و جاجا (نومتاه لسيوفنا فهالتمر: اد اله اذي ١‏ وجد في السلمين من 
0 مأعو جاج امليفة سيفه< و دن الاماماً بلي كر رضى ي لهاع 0 
أه ديا قوم ان زغت فتوموني» فل سمع أحد عن أحد الباباوات تولا كيذاة 

لا والله بل رأينا في اناري اللكثير ن م قد زغوا عن الدن وعانوا فسادا 
في الاد' ب ومع ذلك كان التصارى بط بم ولخضمون ب وهم لاعتاد دم 

أيهم العصمة عن الذال واشلملاً 

وأرما اعترض علينا محترض وله ال اليابأوات عند فيئة من ااتصارى 
ولاس الى نرم وهناك الا رذثو 2 إن ومموم الا بأاطومم لأبعرفر ن ساطاه 
للباباواتولاغر روف م «مصمةو كذ لك الال عند د البرواس طان وعل ذلك نجبس: 

أن البروسطان فعلا لاخض.ون للءاباوات وساطة رحال ادن عندثم 
أخف من يدهم ن فيئات النصرانية و بالاجالل هم أرق التصارى من هذا 
القبيل و م م ا ناء الهس وقد ر 0 ايأو دمن >#بك ماسب وكان 
ااشقاقهم فنك اول خطوةقي ساي الرق الاوروي على هو ١‏ شهور ونم 


دلاك فم نضأ مسا ةس أمول الى رو- امهم الدشيين خأضعولن لتفأسير همو بيانامم 


66 
وروساء البروتسطان في .ض الذاهي البروتسطانية ساطة على التفوس 
التي لروساء الكاثوليك أو مارقرب «نها 

اما الارو ل فم كا|كانوايك والفرق إن النثتين هو ارن بأب 
الاحتماد عند الا رثرذك. دبل قد الى وج_لدوا على شاه ير ,وس أمم في الدن 
منذ ألف عام أوائل»ءن ذلك -لاث) لاكاثوايك لذين هدم باب الاجتهاد 
مفتوح لساطة باباواتهم ا1.صوءين من الذلط فها يداءون ويفسسروق (كذا) 

وكيفها كان امال فائنا ثرى أن لاننى لاتصارى عن أثوال المفسربن 
هل المشاكل ا مو جودةفي ايلب الذي بين ديم في الوقت الأضر ليوفةوا 
بين هذه المأنية وما تتطله هن الرغبة فأ وبين زهد كتابهم 66 حناحون 
الى مفسرين يه بون أنلاك الا و'مرااه ارءة في الزواج والطلاق وغيرذلكءن 
الأمور التي لافق 31 تامهم امع حضار جم ولعل.م معاون ذلاك تعداذر 1 ١‏ 
الذاس في أورو اث ! فى فيئات الانصر'ية او<-دوا سوم شراءة طلاق 
6 اذللكثيرين هنهم عدة زوجات غير شرعيات »م أز واجهم الشرعية راذا ل 
ذلاف روساء التصرائة هذا لللل ضعفت التسرائية صْءنًا ظاهراً مو .. 


0 


إل 


وج في اللفصل بين الساطتين الدباية والسياسية ##دم 
9 في التصرائية و.زجعا في الاسلام * - 

مما يتمسك به أعداء الاسلام هن دلاء النصرانية على مصلاحية دينهم 
للحضارة وعدم صلاحية الاسلامخاهو زج السلطتين الدينية والسياسية 
في الاسلام وقصاها في العسرانية 

واذا تمعن هتمعن في هذا الفصل وذلك اأزج وكان قلبه سلماء ن الغرض 
« والغرض ه«رض » لوجد ان ان 1 لما على الأضارة الا تأثير الدجن 
نفسه والسلطة التى أعطاها لر جاله 

هي اياك شعن :لد ان اتن ميد ا مس ليه 
السلام « ان مماكتي ليست هن هذا لعالم » وقوله أيض) د اعطو ! مالله الله 
وما لممصر لقص ) وة 000 واس شوله 0 فلتخضع كل فس 
لاساطة فانز كل ساطة ٠‏ ن اللهعوله أ وهأ 2 رى عهذا المعنى مالا فائد ةلذ ثره 

وهكدا وضع سمديأ ا عله || لام داعدة الفصل بين الدىن والدنيأ 
0 ا خأطته الدينية الى أسس, عل ١‏ 0 لديا وكلا فها والكان *م 
ذل تكله لغى كان رجا ل الدين بموة ١‏ الل" والرلط »سلطان عل الماوك 
المسيحيين أشس,م فكانوا عبدانا أروسا دنهم في تناك العصور الغابرة فكان 
الماك الذى مخضم أرجال الدين رموه دلا ,باوث انل سقط هن حال 
مده وهكذا كا األوك النمساري المرية 0 بدي الفسيسين بسيطرون 
عل عاد ل ويضغطونءد بم ونولا ذات ا رأاشاه اتيك المظالم والمخارم في تلك 


بأه 
ونج 9 اذن ان هذا 0 هو صوري لكان ضر ره على المسحية 
ل المضوع أروم امهم الدشين :وهل 8 اس طاعة مثل هذا اركف يقارم 
الاواءر التي لصدر من الساطة الديية التي هو نفسة خاضم ا ؛ 
و الاغر ب من ذلك صضعيهة أل القسيسين طميحو ا الى الساطة الدسة 
ْ عضو عَلء 5 رغ ٠.‏ ن صراحة لوص الا ييل فصل الساطتين أبس 
0 ىِ فى ألهقرذث العاشر امس معد ى هلوك طِ روهية 5-7 ومأ رَالوا كُدلاك 
الى سه بار ١‏ #س جيه حيتث ا اأساطة يم فهرأ و<عدر لديم قٍُ 
”3 م المعروفة بم الهأ ١‏ 0 علا نايااواتما زلوأ ان عللكهم 
الى الئاس لماء جعل صو ص تقاضو 4 تسم الكئسة ومن هل رتضحلاعار ىف 
الكر 3 5967 ان النصاري <تى رو سام الدشين وك داسوا فو اعد ديهم 
عند ما رأوا سبيلا لدوسها وما كرأوا عل ذلت الا لان في- لطامم نبحالوا 
مأ يشاؤونو 2# رموأ ما لشوور, ١‏ سأ طان ١‏ |المل وألر د 1 0 م 
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(1) وقد نسنى لنا في سباحشا في ه لل العام في أورو.! زرارة حضرة الباب 
قتا مناه مقاءلة خصوصية وكان ذلاك سيف مكتبتهفي الفاتيكان باذن مخصوص لا :الاي 
كأن ولقينا منه كل رعايةوالتفات وا ,دى أناميله 'خصودصي لىااشرقبينوراً.نامن انعطمة التي 
يتخذها لفه مالا انطباز و الفرقع سراح الاتميل القاضي بلزهد أما الماتبكان فهو 
براق وأسعة عد حجداً نكاد تكون مده ة أمة بفسها وديا ٠‏ نالكوز والتتحف 
مألا يدر لمر وي #وع هل ٠‏ التصارق اأقي 'واردت ولا ترال تتوارد عل 


الياباوات بكثرة 


مة 
اما الأسلمون فقد جع الاسلام عند هم بين سلطي الدرن والدنيا ل 
الأليفة حامامد نا ولكن سيق وذكرنا ان ليس له من الساطة الديئية ثيء 
وما هوفي اميم الا جاهع كلة المسسامين لدفم المخارم وجر الغا ماسم اللرين 
ومفذ شريعة الرسول الاميزصلى الله عليه وسلم 


| لفصل الغا من عشر_ 


“0 ف ان النصسرانة دن حرب 5 
#والاسلاميةدن سلام» 
يقول أعداء الاسلام ان النصرائية دين سلام وال.لام أساش الدنيية 
والاسلام دين حرب وار ب مهدم لما ون لذ بم فيا بةولون ليس جرد 
الكلام بل بالمجة والبرهان فندول : 
اذ نشأة الاسلام كانت أعجوية من الءجائي الدلة على صدق الرسالة 
التي جاء ,با الني الم'دي الامين صلى الله عليه وسلم فليا ظبر ,بدعوته الناس 
لحمادة الله الواحد قام الكافرون لحارته فباجر أولا ونان الى ان شح الله 
سبحانه ازره جءل حارب حار بيه ونصرهالله عليهم 
والتأمل في الاآيات المنزلة في هذا اللهاد الدنى وفي المروب النبوية 
على صاحها أزكى سلام واج نحية ينضح له جاياً ان ذلك اللهاد لم يكن 
المتصودهته أ ثراء الس عل دين بل منع اعتداء الممتدن ع*ه وهو <حق من 
حة رق كل صاحب دعوة اذ كانت القاعدة الموهر بة امد نية اطلا قار بة 
اناس في كل تيء ولاسبها في اعةتاد انهم ما هو مقرر فبالاق الذي هاج فيه 
الكفار الرسول الامين صلى الله عليه وسل وأصحابه وأنصاره صل الله عليه وسلم 


14 
أجمعين ذلك المق تشسمهداأذ فم الرسول وأصابه ولاه عن بيضة الاسلام 
وريدم الله سبحانه ونصرم ١‏ الكافر بن : وينيكاةة فليلة غلبت فثة كثيرة 
باذثالله » 

5 لا ساد الاسلام على جزيرة العرب وأصبي المسلمون أصعاب حول 
وطول انطاقوا لافتم والمباد لالا كراه الناس على الدين ا ادر الى اذهان 
عارنى بي الاسلام بل بالمكس خدمءة المدية ولعمم ألى_دالة وابلاغ كلة الله 
لاناض بالمدى والأبذار التي 8 5 

والذي يثبت لك هذا جليأهو «راجعة تار خالفتودات الاسلامية فان 
المسلمين عندمأ لغاموأ عل سكال جز برة ة العربم بكرم وا الناس على الاسلام 
حاشا لله ذلك ١‏ ل ا 50 فى ١م‏ نم قطنت المكمة الالمية لعدان دخل 
اناس في دين الله أ فواحما ان نكون ال مز برةمردا الاسلامفلايكون فيهادين آخر 
0 المساءون لتحقيق ذلاكلاء لشدة بل بالآبن <س بالق أعدة التي وضعما هم 

نهم مجعلوا حخير ون اها اين لم من لكف ارو اليم ود والنصارى في جز بر ة العرب 

ات والملاء فا موقن امنو كر مار ارحل وكان الذين ير ' يحلون من غير 
5 جز برة العرب يش اهدون»ن امسامين كار 'سعاف فيثترون 
مهم أملا 9 ويعد ونم الارانني التي يسكنونما خارجج از برةمن أملا م 

هذا كل ما ذلوهفي جزيرة ة العرد ب واما مافه_اوه خارج الم برة من 

المالاك الج قي فتحو هأ فهو أن لا فيه المدل فد دخل اأساموز ن بلاد فارس 
والروم اد خاوهر ف 0 وقاءوا حماءد يهم ولم ياخذوا اند سير الأزية 
ليستعينوا مها على م جمأبتهم من الطواري وهأ اد فلم شيت عن عرد الاك 
الفتوحات أنالسلمين اجبروا الناس على الاسلامأو اغتصيواكناس ,التصارى 
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اومعأ يدالو ثنيينأو امو الموأو سبوأ نسأءهم أو غير ذلك وقد نذا هىاأساءون 
في أظهار مكارما خلاقهم الى حد اعفوا به الرهبان والتسيسين من المزية 
وكانوأ لس ملون” ,عليوم الفيا م لعباداهم وهذا انار شاهد عدل على ما تقول 

و يفمل المسامون 1 ذلك الا خموعا قرامهم الثمريف الذي يأمر مم 
بالذفيين كيرا دن فال سياه دهم مالبع وعلييم مأ بي » وقال 
سول الله صل الله اام « من أذى ذميا فليس منا » وفوق ذلك فان 
وصابة الني صلى الله عليه وس بالذميين مشبورة ومعروفة : 

ولا بظان” ظان أن هذه الاوامر الالمية والرسولية قد ذهيت هبت أدراج 
الرباح كلا فاءها حفظت في صدور المسامين وعملوا مها تام فيصدرالاسلاء 
فان الامام مر رضي لله عنه وأرضأه عند مأ لمت له مدينة اورشليم يدث 
المغكدس خرجج البطربرك وهو رئيس القسيسين للقائه ودخل «المدينة واول 
ممأ م دخلوه هو ال الكنئيسة الكير ى حيث مدفن سيدا عيسى عليه السملام على 
اليه قال المؤرخون وكانالامام حمر يتطلف بالبطريرك ونوالسة وهو 
بول في البيعة الى أن بلغت الشمس الزوال وحانت صلاة الظبرفطلمن 
اببعار بر ك الحروج خارجا ليصبي فال له البطربرك م لا :تصلى هبذا قال 
أن الصلاة عندنا ورق كل »كان لان الله سبحانة حاضر في كل مكانت 
ولكن اخاف ان اصبلي هنا قيار فى اأسلموز نْ من لعدي ويطالبودك بالكئيسة 
قائلين أن عاد . فانظر الى هذا المدل وتلك المكمة وتغزل معي 
بالميادي الاسلامية الشريفة الني تنطلق حرية الادويان ونصون معابد 
الناس وكنائسهم منكل اعتداء اذاما سالمو | المسلمينولم ,كو نوالمم بمحاريين 
فبل وجد مثل ذلك في ارضخ النصارى ؟ بل هل ابقى النصارى المسالمين 
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جامماً في الاندلس ؛ واعمر يكيف ,بقون لهم جامعا يدون فيه الاله‎ 
الواحد وهم لم بقوا في تلك البلاد دياراً . وكا عامل الاصارى المسلمين بالشدة‎ 
عاملوا غيره من اليهود والوثنيين بل اغتصبوا كناثس بعضبم بعضا على م‎ 
هو صرح قْ التاريخ‎ 
6 هي في أن السلمين احتر موا العم والملماء‎ 

من المعلوم أن العم هو اماس المدئية ولولاه لما بلنت هذا الشأ والبعيد 
ذا ديت الاخلاق الا بالعلم وماازهرتالحضارة الا بالعلم وكلا شاهده 
من رق وتران في او رو نا هوثنيجةمن تامالع 

وذكرنا آنفا أن النصرانية اضبطبدت العلم والعلماء لامها حسبث اذالعلم 
بدو ض أه, اصولهبا وحاربث المتعلمين بكل قوأهاءند| كان امرا:أسمو كول 
الى الروساء الدينيين اما الالام فم يكن في جوهره مأ بدعوه الى محار 1 
العلم والعلماء لان اصدوله معقولة لانن في الع في وجه من الوجوه 

نم ان المسامين في صدر الاسلام كانوا مشتخلين في توسيم مالكهم فم 
يعبأوا بما سوى ذلك الا انهم عند ما باهو سعة السلداان ونالوا من الملك اعظم 
أصيب نوجبت انظار همالى الم ددواا ديوماليهو ساعدوا اهلهمن مسامين 
وغير مسلمين كا ثرى صراحة في تاريخ الملافة العباسية في يناد واخطلافة 
الاموية في الانداس 

ودنذا نحد ث القاري المكر بم ببعض حوادث الللفاء المباسسيين مم 
العلياء ومنها بشفعل باغ اههاموم العم والعلياء / تأني يعض نوادر الباياوات 
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مع الهاء الذبن ظهروا في عصورم المظلمة عند ما كان أمر الئاس موكولا 
ايوم وبضدها تتميز الاشياء 

ان المسلمين عند ماائتهوا من الفتح و ودانت 79 البلاد رأوا ان لاب 
م ن الع فجعلوا يمتنون بالعلاء الداخلين حت امرتهم وكانوالمشجعوئم-م 
الامو ال ويعلون مكانتهم حستي على الوزراء 0 المدارس في كل بلاد 
المسلافة وحبست عليها الاحباس كفغالة لدوامها وكانت هاتيك المدارس 
تمذب الالوف من !| إلبة وحسينا اذا قلنا ان منهم أواقك الملا الاعسلام 
الجتبسدين الذن مبتدي هدم وأمر ةريم دى الآ نومنمءالمؤرخون 
لذرين دونوا حوادث الفتوحات ومنمسم علاء الحيشة الذين أحصوا النجوم 
ووقفوا على أسرار حركات الافلاك ومنم-م ريون ولا سما علياء الجسبر 
الذبن لإيستطع الافرنح ان يز .د واحتى اليوم على ماد ون المسامون ح رفوا حدا الخ 

وكآن اطلفاء المباسيون حسس 0 القرالٌ الشريف لاعيزون بين 
العام الس والء ألم الغير المسلم 'أظليت طائفةمن علاء النصارى واليبودعل 
مكانة عالية لدهم وكانوا ذوي ادلال عايهم 7 

ومن هؤلاء جورجيس بن مختيشوع الجن د سابو ري وكانه_ذا عالما 
وطبييا'تصل بالمليفة المنصور وحاز اده على أعلى مكان وكان الطليفة #دمه 
على وزرائه ويمتني براحته عناية فائثفة اكراما العم ومن جملة البراهين على 
عناية الأليفة مبذا الطبيب العا الاوز له ثلاث <وار <سان لانه كان 
ذازوجة #2وز لا شاب فردهن ه_ذا شا كرا وقال لاخلءةف 4 أن دني 
لايسمح لي بان أتز وج غير زوجتي مادامت حية » ف كدر الطليفة من 
هذا الرد بل ازداد في اكرامه وما زال جورجيس في خدمة المنصور الى 
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شيخوخته فعند ماءرض ميض الموت عرض عليه المنصور الاسلام 
ليدخل اأنة فا جاءه «رضيت ان انون مع آنامي في جئة أو أر ) فتبسم المخصور 
ع في قلبه من روح التساهل الاسلامي وقال له اذن ماذا نطلل مني ؟ قال 
ان نسرحني الى بلدي فادفن بتربة آنائي فاصدر الخليفة أمره بتقله الى بلده 
زاوضى كداية ان إعتئوا به واله اذا مات في الطريق ينقأوه الى موطئه 
وبدئنوه بالأكراء في ترية اناه . نقول هكذاكان خلفاء الاسلام يعاملون 
الماء ونم قْ اوج مخدم ومكانتهم 

ومن حوادث الخليفة النصورأيضا أنه قرب منه عيسى بن شم لاما 
تلميذ جورجيس التقدم ذ كره وأعل مكائته حسب عادته في محاسنة اللياء 
اما عيسى فجمل بوذي الفسس والبطاركة ويتبددم عاله من المكانة العالية 
عند الخليفة فليا باغ المنصور ذلك ارده من خدمته | كام واعتر اما أرعيال 
ادن المسعم ي الداخلين في ذمته 5 أمل »بلغ هذا العدل وهذا التساهل 
مع الذهيين الذين لاديئون في الاسلام وفل لي بحقك هل وجد مثل هدا 
في تار ع النصارى في عصر من عصورثم التى كان الدين سائدا فيبا 

وكان المنصور كثير الشغف بالعلوم وكان عنده من المتجمين علاء الهيئة 
وت وابنه أو سول وكانا على مذهب الفرس يعيدان الشمس ومع ذلك 
كان لما منزلة عالية عند الخليفة #سدان عليها 

وكان عند المهدي عالم لبئاني جل اسمه تيوفيل بن نوما النصراني 
وكان على دل هس الموارنة وكان ينال من عطايا المبدي ومنحه الثي' االكثير 
ومهذه المعاوية :مكنم من ل نار : خه الحليل وترجة ايلياذة 00 
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5 


الاوربية إلى هذا العبد 

ومن خدم الرشيد من العلياءوفازوا برضاه»تيشوع الطبيب النصراني 
وولده وكانا ينرجان كتب الطب والفاسفة الى العر ببةعساعدةالرشيدالادبية 
والمادية 

واأصل باأرشمد أ لضا ونا ' عو به النصراني السربانيوكان طبدا 
وفاسوفا وعال) وولاه الرشيد ا ترجة الكتب القدمة من طبية وغيرهأ 
وظل” هذا في خدهة الخافاء الى عبد التوكل وكان لعقد في دارديحاساً للدرس 
حضره كثيرون من التلامذة بتذا كرون فيه بكل أنواعالعلوم والاداب 

رمن حوادث ووحنا هدا مع الرشيد ان لعض اف وحناوشوابه الى 
الرث_يد بأنه بردد ان يدس؟ له الم فأراد الرشيد ان يختبر صصدقه وامانته 
فاستدعاه نوما اليه وقال له أي بوحنا لقدتربتك من علي وأعايت مكانتك 
على وزرائي فال ذلك فضل من أءيرااؤمنين أشكره عليه قال المايفة على 
انلك وأنت من أعواني يجس ان ذنكون لي خير عون على أعداني قال جمات 
فداك اني أبذل تفي في سبيل قور أعدائاك قال ليس الاهر حتاججالى بذل 

س فان" لي عدوا ومماه له أريد أن تصصف لي مما أهاكه فيه . فصمت 

حنا و يجب قال الرشمد يد مالك لانجيب قال اذا كان أولاي ء-دو فاني 

ىن اليه وأقاتله والنصر مد الله يوتيه من يشاء قال لاارريد هذا بل وعد 
ان أدس له مما قال هذا ليس باستطاءتى فتظاهر الرشيد بالغضب الث_ديد 
وقال بما انلك تأنى ان تصف لى سما وقد وقفت على سري فلا اءمن انا 
تنشيه وعليهفاني قاناك لا عالةقال هذا ودعابالسيف والنطم فضرا وبوحنا 
راض المأش وحضر الحلاد فلك وحنا وربعل م رفم سيفه واأرشيد 
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يقول أي بوحنا نجالك بيدك فاجاب اني لاأستطيع مائريدفضحك الرشيد 
حاقل وامر بفنك نوحنا وقراب مجاسه منه وقال له ماملك على مقاومتي يمأ 
طلبته منك قال الدين والصنعة اما الدين ققد حرم قتل التفوس وأماالصنمة 
ففد ؤحدت غير الناسلا للاضرار مهم قال لله درك واجازه وآزاد في | حترامه 
واحلاله ونكل الذزين وشوا َه 

ومن حازوا على رضاء المامون من علاء النصارى هم يوحنا البطريق 
وقد أقامه امينا عل ترجمة الكتب #ن كلعل وفن وسبل بن سابور وابنه 
سأبور الذي ولاه بمارستان جند يسابور وغيرم كاثيررن وكان سن الموم 
الملل ويمزز مك مهم بالجاه ١‏ كرام للم 

وكان ختيشوع بن جبرريل العالم والطييب النصرائي المشهور ذا »كانة 
عالية عند المتو كل وكان كثير الادلال عليه بدلاك على ذلك الحادية التالية 
تقد روى المؤرخونآن ختيشوع دخل علىيجاس المتوكل وكارف حافلا 
الامراء والملماء فبش” له وول شكعادنهواجلسهجانبه وكانتيشوع ابس دراعة 
حرير رومية فنظر المتوكل اليبا فاذا ابها فتدى لهل يوسم فتقها الى ان بلغ 
لنيفق وهو تحادنه الى ان سأله المتوكل قائلا متى تعلمون ان الموس.وس 
أصببح في حاجة ال ىالعقل ( أي الرلط) قال ختيشوعاذا عبث بدراعة طبيبه 
حتى بلغ النيفق عقلناهفقيقه المت و كل ضباحكا حتى 1 تاقى وضحك الحاضرون. 
غبل لعد هذا من ادلالعلى الخلفاء وهل بعد هذا من برهان على احترام 
الخلفاء للعلاء ؟7 

ومع ان الذافاء كانوا يحلون قدر العلىاء وعلون مكا نهم على مأ رافك وكل 
هذا الذير أبتهدهو قلي لمن كثير ان بء ض اوائك العلماءل.سلموامن استبداد 
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رجال الدين فان حنين بن اسحاق النصراني العبادي كان من كار الملياء 
واشهر امترججين لكتى ارسطو في الفاسفة وقد اتصل بالمتوكل ذفنال عنده 
حظوة ومكانة وأصابمنه خيراً جزيلا وكان معر وف الفصاحة وحسن الترجمة 
وهو صبغيرعلل عبد المامون وكان المامون يعطيه تقل ما بترجم ذهبأ . على أن 
حنين هذا وشى به حاسدوه الى محلس الاساقفة يانه إترجم فلسقة ارسطو 

دي ضد الدين المسيحي ومتافيةلهفا جتمع مجمعهم واقروا على <رمه من 
كنيسة والروم عندم بنقطع أهل دينه عن هواكلته ومحالسته ومخالطته 

0 وحزنا ومّدا والغرس في هذا الحادث ان الاساقفة حرءموا الرجل 
لاجل علءه بينا كان خلفاء المسلمين من اكبر الصاره لاجل علمه علي ان 
التوكل ل يتترض لهذا الامر اختراماً مئه كرية الآديان افتامل : 

ومن علاء النصرانية الذين نبغوا على عبد العياميين متى بن ,يونس 
المنطيقي وما زال ربعم قدره عند الألفاء والوزراء والعامة <تى نال الرئاسة 
في لغداد وعنه اخذ ابو نصر الفار ابي العالم المشبور 

اننا نف عند هذا المد من تعداد علاء النصارى الذين نالوا مساعدة 
الملفاء واصابوا امكانة العاليةعندم ولو أردنا استقراءم جميعا لضاق ينا المقام 
ومل؟ القاري اللبيب أمأ علا الاسلام وفلاسفتهمالذين نبغوا في ذلك العبد 
وثألوا ما نالوا مرح مساعدة خلفاء الاسلام وكان لم عند الءامة مزيد 
الاحلال والاحتر ' فم | ذثيرون وحتاج الى ارات الضخمة لاستقراء 
أسمائ م واحداً واحداً يناك فياسو ف الاسلام أو وسف يعقوب الكندي 
وفودي 1 8ك زر عو اميق اللذرافيان اللذ نوها الكزةالارضة 
وعرفا مح ط باو قطرهاوقالابكره ينهاو بنسيناواثفارا ني والوف غيرثم وكلهم كانوا 
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دوي مقامات عالية عند الخلقاءو الامراءو لعضهم نالوا مناصب الوزارة وكان 
التقضاة كلهم منهم وبالاججال ان الل أزهر في عبد الخافاء العباسيين كل 
الازهار والعلاء كانوا في ذلك ال_د فياعلى ٠نزلة‏ منظورة وكان الخافاء 
و؟يدوهم وهم ذوو صفة ديلية ويعضدونهم :الاموال الطائلة 

وقد اسهينا المقال عما كان العم والملياء من اجدالياذخ عل عبد ببى العباس 
في بغداد امافي الانداس فيكفيئا أن ننقل شبادة العلامة بطرس الؤرخ 
والفياسوف النه..اني عند كلامه على اسيائيا في عبد السلمين وهو شاهد 
عيان لا شاهد .ماع قال د ولقد رايت كثيرا من العلاء ياتون الى اسبائيا 
(وهي في ,بدالعرب لتاقي العلوم الفلكية حتى من بلاد انكاتره وغيرم كانوا 
يسعون اليها في طلب العلومعلى انواعبافيجدونمقآما رحبا » وقال أيضً) هذا 
الموارخ « وكان قصر الخليفة يشبه أن يكون مصنما للكتى » واذا اضفنا 
شبادة هذا الورخ الى شبأدة احد علاء الامسيركان الذي قال « وكانت 
الاندلس علىعهد اللايفة لدم فردوس وكانالمهود والنصارى تلاقون 
فيها حت ظلال الامن والمر نه » ظبر لنا ما يئنينا عن الاسباب فيا 'ريد 
اثبانه من فضل المسلمين وحبهم لاحل إنعمة الاسلام 

وبدلك بالا كثرعل مناية المسلمين بالعلم نهم ثم الذين اخترعوا صناعة 
الورق وث الذين اكتشذوا مسناعة الطباعة التي مها سبل 31 الناس انششر العلم 
وم نالمعاوم أن الحاجة أ م الاختراع فلو لم بكر ن لاعلم أقاة لخصسية بين 
المسلمين لما تصلوا الى صبناعتي الورق والطباعة لتسبيل ذث.ره فتامل 

ومما بدلك بالا كثر على احترام الاسلام ادلم والعلياء وعدم معا رضتهم 
في كل ماشوو ونوكت رن قور ا و البلا المعري يدهم وقد 8 ا والعلاء 


8 
مثل مأقال فولتير وجان جاك روسو وغيرهما من فلاسفة النصار ى والفرق 
بين الابنين أن أنا العلا ظي في وسط هو ألو ايديا طبع لماع مثل 
وله من العصر الذي ظبر فبه ذينكالفيلسوفان ومع هذا فان آنا الملا ظل” 
مكرما عزيز المانى بنهائرى كنيسة ألنصارى 7 على الناض حتى الساعة 
تلاوه لتب فولتير وروسو وترميها بوصمة لاكفر فتأمل القرق البون بين 

النصرانية والاسلام من هذه المقابلة البسيطة وكق 


| لفصل | لعشو وك 
م في اضطباد اانصرائية للعلى والعلماء دم 

رأزبنا في الفصل السابق ان الخلفاء المسامين كانوا يملون قدر الملماء 
و سلنن وف سين كران العم وحبا في نشره والمفكر يستنتج من 
ذلك ان العم لابنافي الدين عند الاسلام بل بالعكس بده لان اللافاء لو 
أسائ وا الظان بالعلم وحسبوه مرا بدينهم ماخرو عو عارك 5 فين 
النصارى ومن هنا تري الفرق البدّن بين المبدثين النصراني والاسلامي فما 

تعلق بالعلم وهوكا قلئا أساس الدنية والحضارة ظ 
ولبيان مافملته النصسرانية في اطبطباد العل والعلماء حتاج الى تطوبل 
وأسباب قنقول . ان النصارى لم ,تساهلوا مرة مع من لابدن دنهم بل 
اسستعماوا الشدة ايس مع أهل الاديان الاخرى بل بن المضهم لعضا 
ق -كنين بذلك ب ٍ ا روواعن ا ا ثمان 
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اسان ا با نو وجعلوا فتشون عليه نجاءه في اليكل من 
قال له ان أمك واخونك وائفون خارحا و .طايون ان يكلموك فأجامهم من 
أي ودن # أخوني ” م" مد بده الى تلاميذه الآ واربيين وقال هؤلاء مم 
أي واخوني واستختج التصارى من هذا وجوب #قاطمة كل ٠‏ دن لابدن 
بدينهم حتى ولوكانوا لحم بقرابة الاب أو الام اوالاخوة وروا ايضاً عن 
سيدنا عدم ىانه قال « م ات لألقي سلاما بلسيةا) » وانه قال اذا د هوذا 
يترك الابن اباه والاشم اخاهلاجل اسمي » ال وعلى هذه القاعدة أوجيوا 
وحدة الاعاذفي كليات الدين وجزئياته حتى "تتوحد كاتهم ولا كان 
هذا لايتسنى معالعل لما في النصرائية من الاعان بالامور الغيرهمقولة كتأليه 
الانسان واعتيار اللذر والخيز نفس جسد الاله ودمه امد صلا ةالفسيس عليهما 
والولادةمن ال؛ تطبر الانسانمن خطاياه 37 مامتدم مالا دخل 
حت الحصر أفروا على وجوبالجبالة وانها ام 'لتقوى 6 أقروا على أ العلم 
مدعأة للكفر وجعلوا حار بونه يكل طاقهم 5 تفسير الامجيل والتوراة 
منوطأبالادياربالرهران والقسيسيز وهميعا. ون الشعب اعانمهم <سس ماب رتأون 
وكان اذا نبغ نايغة من النصارى وتحراً على اظبار ثيء مما كش ف الله 
له من حفائق نواميسهذا الكون >؟ عليه بالزجر او 21ل على مالقتضيه 
المصاحة 
ولا يظن القاري الكر 9 انما بالغ في القول من اضطباد النصرائية 
بناوء | كثر هن هرة وفي الاخير خربه الرومانيون بعد التار يخ المسبحي سبعين س_نة 
و بين بعد وعلى اشّاضه قم المتجد الاقهى ولا يزال أحد اسو أوة قاعتا د ى الآن 


وترى اليبود بقصدويه افواجاً كل بوم سيت ودكون ويندبون وه, عدون أن الله 
سيعيك طلم سناءه كععوزره خارق4 0 حجارثه سس الخوهر فتامل 


7 
للعلم بلنورد له عض النوادر ليستدلمما على ماعداها فقد روى المؤرخ 
اوروسيوس ان تيوفيل بطريرك الاسكندرية وجد بقايا كتب فيمعكتبة 
البطالسة الشبيرة التِيكانت احرف على عبد جول قيصر فاستصدر أمرا 
اويا ؟ يحرقبا فاحرقت وانه داي اللؤرخ المارذ كره > قد م الاسكندرية 1 
لد عشربن عا فوجد ادراج الكتب خالية خاوية ومن ااغريب ان والعدا 
من «ؤرخي المسلمين نسب حرق هذه الكتب الى الامام مر بن الطاب 
وذلك ان مرو بن العاص عند مافتح مسر ودخ-ل الاسكندرية وحجد 
امكتبة الم كورة عامرة بالكتي فأرسل ,-ستفتى ابن امطاب يابقائها او 
حرقيا فأجاده ان كان مافهها بو افق القران ففى الفرآن الكفاية وان كان كالفه 
فلا ضرورة لوحدودها بلا نثاول الأوانة امو حرقبا ولا ببء_د ان هده 
الرواية تقلبا ذلك المؤرخ ثم اعتءاطأ أو رواية عن متعصب الاسلام بغير معرفة 
ومصدة الاسلام من مثل هولاءالمتعصبين واعتقد الكثير ون لصحة الروابة 
وان الا-لام حنى هله الحناءة |أ- تي لا تغتفرعل العم راشي الى ان ظرر المق 

وزهق اياف وأنط_مح ان ١‏ نصارى ثم الذين أحر قوهأ 

م قام على الاسكندرية القدبس سيريل «طر يركا وهو اءن ا 
تيوفيل المتقدم ذ كره وكان هذا خطيبا .وها ذا - اطانعلى القلوب وظبرت 
في ابامه .١‏ اله رناضية فلكية تشتغل بالفلسفة واله_لوم وأسعى هيباني 
وكا أت هذه الابنة على الوثنية وكان محتمع عاها الكثيرون هن أهل السلم 
والادب نتبا هم بأسرار هذه الماة وكانموضوع مها «ءنانا؟ والىاين 
ذهب وماذا يمكني ان اعمل 7» فلا انتهى بأها الى البطر برك المشار اليه 
د يحاريم! خطبه ويحرض الناس على قتلها خوقً من انتشار فاسفتها التي 


| ا 
اعتبرها منافية أروح الدبن المسيحى وما زال كذلك حتى اوغر عام صدور 

العامة ترصد وها في طريقبا قال امؤرخ فبيدماكانت سائرة بوه الى 
#اسبأ 0 عليهأ الم يحيون وجردوها من يأمهأ وساروا مهأ الى الكنيسة 
ظاهرة العورة وهناك في بيت العبادة قتلوها ومثلوا بها افبح ثيل وجردوا 
طِ »ا من عظمبا وما بة معبأ الفوةفي التاركلهذا اخفاء لنور العم واشطابادا 
لأعللاء 

ومثل هذه النادرة توادر أخافث المسيحيين من العم دتى انك لاتكاد 
مم دك للم في صدرالنصرانية الثاني اي من عبد تنصر قسطنطين 
- عند المسيحبين بل كان دأبالمسيحبين الاختلافاتالمذهبية وكانوا في 
اختلافاهم تلاك ,ستعينول ل بالملوك وربفنول لعصهم بعضا 

ولا ظبر الاسلام وانتشر وامتد” امتداده العروف تحددت فيه نشأة 
الم فجمل األفاء والامراء المسلءون يعاوثون الللماء وحضومهم على نشر 
العم وثقله هن السر بانية والكلدانيةواليونانية الى العر بية وكان ذلك في بننداد 
كن في الاندالس حيث دخلت البلاد الابدلسية في الحضارة الاسلامية 
الزاهية فصءب ذلك على الباباوات وخافوا ممه على دنهم فجعاوا مم اسيم 
حرطرون الناس على محاربة اأسلمين بدعوى امهم قوم ونون تغابواعلى 
الاراضى النفسة واجلواعلا عيادة الاله الواحد وأضاءو امنها الفضائل 
لمسيحية ولأكان المسيحيون لذلاك العبد جبلاء نؤمنون على كل مابقوله لم 
روساوم اللديذيوت فاموا تحراره ديمة واساطة مسحية حارة الاشراك 
والوثنية في شخص الاسلام على مإيزون وتمحموا على المسلمين حراس 
الؤمنين على الكافرين وذلك بحاربة الاندلسيين وهجوم الصليبين 


/ 

على ان الالوف الذين عادوا الى أورونا بعدهذهالمر وب لدينية الشعو 7 
لغيراعتقادم بالمسامين اذ رات خالطهم غير مأ سمعوه عنهم من روسامهم 
و<علوا يصون على قومم هارا وا بالعيان من ان اعداو هم ١‏ إن قوم دوو 
شم ومكارم أخلاق ودروةة وكرم وامم فوق ذلك موحدون يعبدون 
الاله الاوحسد فسن حينئذ ظن اولك اانصاري اأسلمين 6 ساؤًا غنا 
برو سامهم الدينيين 

على ان هذه أحذروب العبلي.ة 4 التي شاها الباءأوات وقسيبس وهم على 
الأسلمين كا: لاسا لاضطر اب الاصسرائية لان الصابيين 5 عادوا مخبرين 
عأ لقوه في بلاد الاسلام من الأضارة والعلم وحسن ااتدين عادوا حاملين 
معوم شيئا من علوم مهم و فلسفتهم ولا سما مأسموه فاسفة ان رشد وحينقذ 
ا البابأوبة ضرورة ال.مل بشدة لقتل الو فى مبده إن النصارى واليك 
بعض ماأععلته 5 أواءلك اللمة تعلمين الدن <ء_لوا اجر أون على القول 6 
بذافي ظاهر مافي الكنى المقدسة 

فد جاء في توراة سيدأ موسى عل مافي أبدي لبود والنصارى ان 
لله سيحأنه بعد الطوفان عاد نو-) على ان لا برسل ٠رة‏ وا را بغرق 
وحه الاارض ونه جعل قوس قزح في السحاب دليلا على ان لاخطر هن 
الطوفان عند مايرسل انسحاب هوامي الطر فقام الملامة دي روءتيس 
وقال ال قوس قزح دست قوس سلام6 شول مومى بل هي 'تيجةالمكاس 
ضوء الشءس في نقط الماء فلا بالم أمرهذا النلامةمساءم الإماستش اما غضباً 
5 و بكذن ا رعسل واء ر باحضاره مكبلا الى رومية وهناك حيسه الى ان 
مات > > بعد موته حا م حدته و > عليها بار ق فاحرقت وجاء في حيئيات 


وف 

الحم دن جلة مسأوي ه_ذا الرجل انراد الصلح لو كنسي روم.-ة 
وانكلتره وهي جرّة ثانية تفوق جر عته الاولى في "كذريب "نوراة موسى 
بمسألة قوس فزح لان الكنيسة لاتريد سلام) بل سيفاً فتأمل 

على أنْحادثة روهنيس هذا هي واحدة من ألوف أمثالها لان كتب 
المسلمين يعد الحمروب الصليبية كانت قد توزءت على الئاس وعلومهم قد 
تتسر بتبا عقول الخاصة من العلاء ولذلك رأى الباباوات مدعوى سسلامة 
الدبن أن ششئوا مراقية على المطبوعات وروا كل عام سم كتابا انوت 
تعر طبه قبل نشمره على اللحان الخصوصية الى تألفت لمدا الغرض وحعلوا 
جا كل من شر أوبطيع كت بد ا يرنه عل ع س_المراقبة 2 
الكبير ووطبعوأ غر امات بأهظلة عل أصعاب المطابع اذا 57 على طبع كه 
مالس عليه اشارة من ٠‏ الكئسة يدل على انه دخل نحت المراقبة 

6 راى المأباواتان العم العو عل العم من 0 فالوا الى الشدة 
فالفوا ددوان التفتيش الذي سبق انا ذكره وكانت مبهمة هذا الددوان سلامة 
ان شدتهم على العلياء كانت اع بكثير منها على البسطاء بل ان البسطاء قلا 
كانوا شعون في أبدي رجال التفتيش الا اذا كانوا من الاغنياء توصلا 

واحصى بءض المؤرخين عدهد شبداء هذا الدوان في مده عائية عثر 
عاماً منسئة 14١‏ الى سنة 4و4 فكان ع هد الذين احرقوا وهم احياء 
شخصاً والذين شئقوا <١‏ شخه) والذين نالهم عتووات مختافة 
.مايه شخخصاً واحرق هذا الجاس كل ثوراة وجدت في اللنة العبرانية 


3,7 
وق سنة 10.7 مسيحية قرد غيع اااراد ا يلعن أبن رشد وفاسفته 
وكل من ينظر ألمها وجعل السيسون هذه اللمنة قسما من عبادتهم الا أن 
ذلك أزاد الناس رغبة في الونوف على فا .فة ابن رشد « الملعونة »والاهتداء 

مهدربه وحماثد ررقي الاذهانان المم ليه شف ف وحه ثياره اضطباد 
وقد 0 كثيراً فم مغى عن ٠‏ هد! الد.وان ومسأونه فلا ضر ورةللاسباب 
واكستغي أن 030 ن ددوان التفتيش قد اين سئة م4 اوأاء لي ساة1 ٠‏ م 
وبلغ عدد الشبداء الذن كوم بين حرق وشاق وعديب اا وأرسين 
الك كلما ونك :امل 
ومن اضبطهادات الكنيسة للعراء انها احرقث في سئة 15٠١‏ العالم برونو 
وهو حي لابه قال ول الصوفيه أن الله واحد احد وأ هذا العام يمحتوي 
علىعو الم كثيرة 
وكان رأي الئاس بسطحية الارض فاظهبر العلياء المسلمون فيعبداطلناء 
العباسيين كرو يها عند ما مسحوا الارض 5م سبق واشرنا فل تضعارب 
الاسلاميةلذلك لان الاسلام لا يعارض العلم ولكن عندما انتقل هذا الرأي 
للمسيحيين وفالوا به قامت الكنيسة وقعدت واضطربت له اعصاب المسيحية 
فجعل القسيسون يضطبدون قائليه ويتكاون م تنكيلا 
وهذا كريستوفس كولمبس مكلتشف اميريكا قال بوجود ارش نانية 
وراء الاثلانتيك ل يصلالبشر الها وعرض ريه على الملوك ليساعدوه فقامت 
قيامة الكنيسة عليه ونعد جدالطويل عريض ولءد عرض رأنه على قدارسي 
النصارى وه العلياء من قسيسيهم لمرتوصلوا الى حل للاشكال الذي ره'” م 
فيه تمساعدت كومس ملكة اسبانيا ايزابيلارتمأءن اراد ةالكنيسة ووجيت» 
في الانلانتيك عالها وعتها قدا قات هاف امع وا مكف الت 


وا 

عفرا أن كوأيس قال انه توصبل الىشكرة وجود ارض وراء الاثلا نيترك 
مرل كلاس فيلسو فالاسلام نرشد 

وحكدت الكمنيدة على غاليلى بالكفر لانه قال بان المكواكب سير 
بنظام طبيعي وهو الرأي الول عليه عند علاء الميئة اليوم واصبتح حقيقة 
لا رسب فيبأ. 

وان سما سمعئا عن مقاومةاليأباوات لمم بدا خلوم اشئون الطبية 
التي لاضرر منها على الدن ولا ضرار فد اخترع المسلمون في القسطنطينية 
طريقة المقن نحت الهلرة:قلتها الى اوروبا امرأةطبيب تدعى ماري موناكوستة 
اا فقأمت قيامة الكنيسة عليبا وحرمت استماطا ولما كانت طرقة 
الحقن هذه كثيرة الفائدة لاحرضى الس الاطباء. داخلة »للك الاتكليز لمنسع 
اعتداء الكنيسة علىمستعمليها وهكذا فعلت الكنيسة عند ما اخترعت 
مماية تطعيم المدري التي أصبحت الزامية تسبر المسكو مة على 'تفيذها 
ونقاص من ,اورت بتطءمماو لاده. ومثل ذلك حرم الكئيسة اختراع 
الاميريكيين طرةة خدبراارأة حتى لا تشعر بالم الولادة وقد جملوا سبب 
هذا التحريم انهمناف لط لله على ما يزتمون لا نالل سبحانه « كا عندم 
في التوراة » حي على المرأة بمدأن اخطأت باغراء رجلبا على أكل القار 
قي حرم عليبمااً كلها أن تحب وتلد بالاوجاع 

وقد خطر لاقمار 2 أن مقأومة الكنيسة للمركانت في الاجيالالمتو نرعاة 
فط وهي الاجال التي بدعونما المظلمة لكنه على خطأ من ذلك فان 
الكنيسة ولاسما الكاثوليكية تضخط على العلم والعلماء وتحارب كل رأي 
بخالف رأهاحتى اليوم والى الابد 


ا 

ففي سئة 4هم١‏ شر البابا منشور حك ذيه باللمنه على كل من تقول 
حواز خضوع السكنيسة للسلطة المدئية أومن يفسر ابة من آيات الانجيل 
أو التوراة خلاقاً لتفسير الكنيسة أو يقول بان الانسان حر في اءتقاده 

وفي سنة 184 جمم البابا مجمعا عامأ من مطارئته وقسيسيه قرر فيه 
مالم تستطع الكنيسة تقريرهفي العصور المظلمة وذلك أن ستنا مريم عليبا 
السلام هي كابنها سيد عيسى عليه السلام وأدت بررثة من امخطيئة وان شخص 
البابامعصوم يتعاليهلا بدخلعليه الباطل من بين بده أو خلفه ورووا انلمش 
قسيسيهم في ذلك الجمم قاوم واهانين العقيد تين فاجبره البأباعلى التسليم. اليو 

وفي هذا العام نشر انابا منشوراً دعا بهموم المسيحيين الغير خاضعين 
لسلطانه الى الخضوع على شر بطةان ساموا للكئسة دكاو لكية كل ماتمتقد 
وقد حمدالنصارى رهم امهم كانوافيعصرتلاشت فيه سأطةالباباوات والا لنغذوا 
منشورم ذاكبالةوة 66 سبقوا وفءلوامراراً وفي هذا المنشوراوجب ابابا 
على التصارى ان يفدوا نغوذ الكنيسةبار واحهم وامو الهم فتأمل 

وفي سنة الاداحرم ألباب استاذا في احدى كليات امنيأ لانه رأى 
رأنا خالا تلكنيسة ال-كانوليكية وقام مشددا على امبراطور الالمان بوجوب 
عزله من وظيفته الى أن قاب عليه سمرك بدهائه واءة قى الاستاذفي منصبه 
ولصر العم على الدبن 

ولانتوسم في ذكر ابجمعيات المامية والفاسفية التي الغاها الباباوات 
لانذاكشرح يطول ويكفي ان نقول اناكثر ركتب فلاسفةالفرنالتاسم عش 
رم تلاوتها حتى الآن على الكاثوايلك باوامس الاب بدعوى ان فيا ما ينافي 
الدين ما لم أسمع بوجوده في وقت من الاوقات في البلاد الاسلامية 


لف 


مجنخ في ان هذه الحوادث لست خاصة ##دم 
9 بوادد اواذثر من الأباأوات 343 

لا بد أنيعترضعاينا معترض بانهذه الوادث الني ذكرنا الفليلمنما 
قد صدرتمن واحد أو اكثر من الاياواتفلا يجوز أن نلصقبا لطبيعة الدين 
المسسيحى ولاحواب على هد| الاعتراض الافتراكى تقول : 

أولا من طبيعة |إد نَ المسيحي الاعتة اد بالاشياء الغير منظو ر 5 
والمنظو 0 م ١(‏ أو عبار 0 أفصصح بالاشماء الغير معقو لة كالممقو له و ا كاذفي 
اءتقأد هم امو ر ل سه لم ممأ عمل عافل كالا عتقاد أيه سيد بأعيسى كدو ذم 
ان الله ثالث ثلاثة وكقوهم أن اللبز والخر بعد صلاة الكاهن حولان 
الى حساك و حشمقينه | حسلك 0 عل يد عليه السلام وكقرهم 
ان في ساطةالكسيس ولوكان خاطءا اثما شر يرأ فوة مغفرة الخطايا وامساكبا 
آل اخزورها هولول وامتقدون وجب عليم أن حافظوا على ساطة الشعس 
حى لا ينا قشرم 5 صحة هده الاءتةادات الى ا لم ما من عئده: سكة 
دن المقل وألم.واب 

3 ان تساط الاكليرس على الناس الى هذه الدرجة القاسية لابتم 

ال أن عارية الكئيسة لاحم لا :على زمن معان بل هي امتدت 
كن عوك قسطنطين وقمله الى هول| العصر وعدم ااا النصرانة داه ولا 


(1) انظرالتعليم السيحي 





78 
يغركنك ماتشاهده من مدارى القسيسين المنتشرة في كل صسقع ومعر 
ناته ذه الذارسى سافتدع الذ ند ان اتش رالمم رونك قو ال ميان 
وأرادوا 35 تلافي بعض الشر عم وذلك بكثقيف الناشئة عل مبداً احترام 
رجال الدن والاص-_ذاء لاوامر هم و ولذلك تنرى العقلاء حارون «دارش 
القسيسين في أو رو الما يروذمن واقع اضرارها ولا سها في فرسا مبد 

الحرابة واي 
ومن هذا ضح لك ان من طبيءة الاين المسيحى ٠2أومة‏ العم والعلاء 
وسترى كيف "تمد م الالى في في أوروبا بالرعم ام ع 





4 
مج ني أعتقاد المسامين بالسيحية 5م 

ترى من الواجب في هذا المقام أن نذكر اعتقاد امسلمين ونريد علاءم 
المقلاء بالمسيحية .ل و,الاديان الالحية حتى يرى القاري أن ما كتبنا مإنرد 
به الا النظرفي هله اأسيحية التي بتمثى عليها المسيحيون و 0 غير المسيحية 
التي جاء مباسيد ا عيسى عليه السلام وبرى القاري النا قد ايضياً ما ول أن 
المسلم المقيقي الذي ,عتقدبالمسيحية مايعتقد لامكن ان يضمر لها بغضا 

يعتقد المسامون أن الع هو روح الله 07 سب صبراحة 
نص القران الشريف واله أرسل لبني اسرائيل معدقا لا بين يديه من 
- انه جاء هم هادا ونزر وهرشدا في شو وهم المعاشية والمعادية وانه , 

يء قومه مطالبا ,تعطيل قوة من قوام التي منحبم اياهأ اله سبحانه بل 

0 شكر الملئم الخلاق المظيم وانشكره لا يكون الا باستمالها في 
وجروهبا امشروعة 

وفوق ذلك فآن المسامين يعتشّدون أ نالدين هو من الله وهو دين وا<د 
لاله واحد في الاولين والاخرين واذا كاذفيه اختلاف فبدذا الاختلاف جم 
عن صوره ومظاهره لاعن حقيقته وانه لاعكن تغييره مها تغيرت العصور 
وتبدات الدهور ومحوره فلم على عادة الله الواحى الاحد وتعدسه وشكره 
على نعمه وان الاثمارناوامره كلبا عائدة على البثير بالخير والسعادة ونواعيه 
#أئعة عن الئاس التعاسة والشر وهذا عند جيع المداهب والاديان الالهية 
وما يجاوزها متجاوز الا عن جبل في حقيقة الدين 


مم 

وهذهالمبادي الديثية هي ثابتة لا يمكن أنتتحول وتضعف من البشرمهما 
ارتقوافي العلى وتفقبوا بالفمسغة لان عبادة الله الواجس الوجود لامنافي العقل 
السليم و العم الصمحيح وعمل لير والامتناع عن الشر من الاسب_اب العائدة على 
المضارة بالرقي ولذلك يوجمما اللي 6 يوجبها الدن 

وما أن المسامين هذا اعتقادم النصرانية وبسائر الاديان وان دينهم 
سيط الى هذا المد فلا خوف عليه من الملم ذلك ل يفكروا بدأ في حار بته 
واللتضبرق على انباعه بل كانوا من اعظر الم اعدبن للم والمناشطين. للعلياء 
فتأمل 

واعتقاد المسسامين هذا لايةتصر عيل الاديان الالهية فقط بل وعلى 
الاديإن الوثننية لان الله سبحانه جاءهر بان الوثنيي نكانوا يعبدون انصابهم 
وأصناموم زلفى اليه تعالى 

, لع.ري ان الدين الذي يدل انباعه احترام كل الاديان : ان مصدرها 
هو الله سبدانه وان البشر اساوًا فرهما بوم كلق ان يربي امته على سءة 
السدر في «ماملة غيرهم الاجانب عن دينهم بالمسنى وفي معاملة المسنى بان 
اللو اطنين تزهر المدنية والحران وتران المضارة 5 هو بديعي اذا تشكر 
المتفكرون 


م 
الفص ل الثالث والعشسو رن 


20 في عبد الاصلاح فياوروب؛ا #دم 

ابتداً الاصملاح في أورو من عبد البروتسطان أي الحتجين ووجه 
سمي هم ذلك امهم اجتتحوا على الباباوات فيا ادخلوه على الددين من الاضاليل 
ومأ حرموه غلى المسيحيين من تلقي الع حتى حرموا عليهع قراءة ااكتب 
المقدسة بدعوى امهم لا يغهموتما 

وزعيم البروتسطان هو الراهب لوئيروس وكان هذا الرجلعالمافاضلا 
عاقلا وقد ظبر في اواخر القرن السادس عشر المسيحي <ين كان الباياوات 
في اعلى درجة منالءن والؤددوكان راهبا مستزويا في ديره فاطلع على 
مسأوي الرهبان وما يرتكبوبه من المنكرات وعلى استبداد الباباوات في الدين 
فابت غسه الصبر على الغيم فزع عنه الثوب الرهباني وتزوج باحدى 
الراهبات وكانت خليلته في عبد الزهد واخد تحارب الككنيسة الكانوليكية 
وياخذها بالمحة فالتف"من -وله الكثيرون وقاءوا ينادون نصوئه وقامت 
الحروب الدينية بين الفثتين فافنوا بعضبم 2 

وكان لوثيرس هذا كثير الدهاء فل يتعرض للاعتفادات الجوهرية في 
الدبن خوفاًمن الفشل بل ابغى كل شيء على حاله وقام لارجاع الباباواتعن 
بيع السماء امتاراً واصدار اوامر الثفرانات بالمال و ابأ للعامةمطالعة الك 
المقدسة وجاهر بوثنية عبادة الصور والقاثيل اس 

على ان لوثيرس هذا رج عن انه تلميد رومية فبقي في صد ره محارية 
الفلسنغة والمم حتى أنهكان بلقب ارس طوط ليس الفياسوف المشهور بالختزير 


مم 
الدنس الكذاب وكان ضيق الصدر على من يقرأ فلسفته وتبعه في ذُلِك 
كلفيثوس وهو الزعيم الثاني لابرو طائية وهذا <ع على ذايني سنة .و؟ر١‏ 
اموت لانه جاهر باراء منافية لاعتقاد الميحيين وحك أيا على سيرفيت 
الحرق لانه قال بان الدين المسيحي اصيب بالبدع من قبل عبد قسطائطين 
والمجمع الذي جعه في نيقيهوكان كلفينوس هذا شديد الكره لارسطاليس 
وفلسفته وشديد النقمة على مريديه هكذا كان شأن هذان المصلحان مع 
الفاسفة واحتقار اكبر فيلسوف وهو ارسطوطاليبس ومقاومة فلسفته يما 
كان المسلمون في الاندلس وبغداديتهافتون على تلقيبا وسمون ص_احيها 
العم الاول فتأمل 

وبالاججال ل نكن البروتطانية في أشأتها اف وطأة من الكانوليكية 
على الملم بل كانت مثلها تشدد الاسكير على الماعلمين ولكن فضلبا احصر 
في هيف وطأة رجال الدن وضعضعة -لطهم فبدت السبيل انشر العم 
وهذا مالاجدال فيه وأذلك ددعو الاوررييون عبد ظبورالبرونسطانية لعبد 


الاصلاح الاورني 





الى 
مج النصرانة في القرن الثاءن عشر 6م 

ان القرن الثأمن عشر المسيحي كان قررتف حرب وجلاد في أوروبا 
افتطدفك: قه الذوة اللاكة »م الذوة الحكودة وتتج عن هذا وذالك سقوط 
الاستبداد الدرني والاستبداد السيامي وسقوط هذين الاستبدادين نال 
الناس حر هم فالصبواعلى الل وجدوا في طلبه . والحر ب ةالتي سطعت فيسماء 
أوروبا في هذا القرن خلطت بين طبقات الناس عد ان كانوا «تقاطمين 
حسب طبقاتهم ونم عن هذا الاخنلاط نشأة في الهمم واستنارة في الافكار 
قاندفعوا وراء الاختراعات في الصنائم والفنون وساعد الاوريين على هذا 
الارتفاء الثورة الفرنسوية الاهلية التي قام بها الفرنسويون ضد ملوكهم 
ورجال الدن 5 فان فوزالشعب الفرنساوي بعنق لويس السادس عدر 
وعنق زوجه المممكة كان فوزا لكل اورو با بحر يسهاوشوراها وعامها وحضارتها 

نعم ان الثو قات 6 فرنسا ولكن اباءهاملاا تصدورالاور ببين 
كافة فتحدسوا لاحرية واستعد وا لما 6 ان ملوك أوربا اخذوا حذرممعتبرين 
مما جرىي لااخيرم ملك أرنسا وعرشه نحعلوا يفون وطاة استبدادثم عن 
الشعبغير معغين لتشجيع رجال الدبن على مةاومة الثاثرين 

وكان ختام هذا القرن مباركا هيمو] على الحضارة لاو دلروو 
نابليون بونابرت العظيم وهو واحد من عامة الشءب كان ضابطأا في اليش 
وما زال برتقي الى ان نودي به امبراطورا على فرنسا فجر” جيشهالفرنساوي 
اؤاف من ابناء أوائنك الابطال الذين اشتروا حريتهم بدمهم وحارب مهم 


١‏ أسا جزه سد" 


8م 

أوربا يجملتها فاختلط الجيش الفرنسوي بسواد الاوربيين وقص' علييم 
شفاهاً ما فعله اباؤه لحدم الميكل والعرش فكان ذلك احسن درش فلمامة 
فالوا جيما احرية ولمذاكان فضل نابليون خصوصاً والفرنسويينموماعلى 
الحضارة الاورية مما لايختاف فيه اثنان 

وأقر علاء العمران بفضل الف رنسويين ودعو هاساتذةالريةوالمساواة 
والاحاء وان اودرو بام تنل هذه المبادي الثلاثة بكل معانيها الا يفنضلبم وعليها 
بنوا ما بنوا من عل واختراع وسياسة وأدب كا أقروا بان حروب تابليون 
معها جرت عبل العالم من الوبلات والكسائر والاضراركانت الحرك الاكبر 
لمده النيضة الماهرة 

واذا علم القّراء ان النبضة الفرنسوية ابتدأت صد الكنيسة اولا لان 
استبدادها هو الذي كان بدعم | تبداد الملوك ظبر لنا ان ارتقاء الاور بين 
الذي يغاخرون به الءالمين كان ثتيجة من ثتائج الابتعاد عن النصرانية 
وتركبا واحتقار روسائها والضرب على ابدمهم وايتّافمعند حدهم فاي 
ف للنصرائية بها ؟ هذا ما مجبله ولا ترى من بحيب عليه في طق 
وو لاء الذين ,يطمنون على الاسلام 


مم 
الفصل الخامس والعشسوت 


-0 في النصرانية في القرن التاسع عشر دم 
قافن سك ان اللدنية قد زهت زهوها في القرن التساسم عشر 
امسيحي فسموه بالفرن المديدي البخاري لان فيه امتدت اسلاك 
الحديد التي قربت المواصلات بين الابعاد وفيه استمين بالبخار على جر 
الاثقال في البر وسوق البواخر في البحار بل ان الرن التاسع عشر لا ذسبة 
يدنه وبين القرون التي خات قب لله من عهد سيد نا ادم < <تى الانفقد كانت 
الحضارة تتمثى في هانيك القرون تدريياً الاالقرف التاسع عثمر فانه سار 
بالحضبارة والمدنيةطفرةواحدة ورقى الى السماك الاعزل 0 من ظهر فيه 
من نوا بغ العلاء والخترعين القيمّيين وفي هذا الفرن تفررت <ةوق 0 
والملل وفي اواخره توطدت اركان السلام . . وفيه اصبحت الصئاعة تأي 
المعجزات وفيه ا كتشغت المكر وبات التي اشار اليم .ا القراث الشريف 
« بالطير الابابيل » وفيه سادت الشورى التي جاء بها الاسلام وقبيل 
اختتامه اخترءت الكهرباء فكان لا أءظ م دور في حاجيات الطي واليات 
الحياة وي درون ان سركون للكبر باء 05 الفررب اكير شأن في 
هذه الماة 
وبالاختصار ان البحث في حضارة القَرث التاسع عشر لطول شرحه 
وليس من مواضيع كتابنا وائما الذي نريد ان تقرره هنا هو أن الذينقاموا 
بنبعرة هذا القرن من "كيار رجال العلمكانو امن النصارى ولكنهم كانوا من 


أخطذوب علوم من رجال الدين وامم من حمسن حظىم وجدوا في زمانكان 


1 
قل مهد فيه علاء المول الذي قبل جيلهم سبيل الاستخفاف ,أوامررجالالدن 
واساءة الظن مهم ها استطاعوا أن يؤثروا تأثيرم المي على علومهم أو يضر بوا 

ع أبديهو 6 فُمل الفسيسوذ لمع العلاء! سلاهم وال ل مدي 
خترع البخار حجة انه يعطل على ايوانسمله أو لحجة اخرى و هام 0 
ولميان هد| الاجال لقول ان الاوربيين ولطليعتهم الشعب الفرشسوي 
ماوصلوا الى أو اخر الميل السابع عشسر حتى كانوا قد ملوا غطرسة الباباوات 
واستبداد الكنيسة والذي بوم 4 كثر الى مساوي روسائهم الديذيين هو 
الدم الذي جرى انهراً في شوارع باريس في المذيحة التي جرت بوم عيد 
القدرس ركوس حسث ةا مالكانوليكيون فذكوا البرونسطان إغيروجة رجألا 
ونساة واطفالاً يد لذاف سوق لانهم 1 غير راع الكنسة الكاثوليكية 
شْ المدهب 
وما استطاعت الكنيسة الكائوليكية أجراء هذه المذمحة الحائلة التي 
لامثيل لما في التاريخ ولاتذكر يجانيها امبطهادات الوثنيين للمسيحيين في 
أجيالهم الاولالالان الفسيسين كانوا مسيطرين على عدول رجال فرئسا 
وهكدا بانغمام استبداد رجال الدن الى استبداد رجال السياسة تفاتم الشر 
على أن عقلاء الفرنسويين بعد نلك المذبحة كشف ذلك الدم عن 
لصائرجم فتمثل أمام أعينهم استبدادالكنيسة والملوك حسما فقاموا تحاربونهما 
وكان اقدرمم واجرام على قول المق فولتير وروسو فقام ه_ذان النارفتان 
شييان الدن لا لملة سوى لاسقاط رحال الدن نيا كام أضياسان ولا 
غرض لم | من حل الئاس 1 الكفر فسا التوراة وألاضجيل وحملا نددان 
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على كل دخيل فيهما نشكل هائل . والغريب ان الشعب الفرنسويالتف 
من حولما فلم عد المهمايد الاستعداد,أذىوما دالا "كذلكحقق رسخ قُ 
أذهان الشعب أن رجال الدين م افراد من الناش لاميزة لم علي غيرمم الا 
اذا امتاز أحدم بتتوى أو لم وأنهذ! الدبن نفسه الذي مم مستسلمون 
أليه قد سبق ولعبت به ابدي الروساء فادخلوا عليه ما شاوًا وتشروه 
6 أرادوا 

وكانت النتيجة من هذا التعليم ضعف ساطة رجال اللدين ويضعفهم 
ضعفت الملكية في فرنساوهكذا تمهدت ثورة الشعس ضد الملكية وما زالت 
حتى أسقطت الملوك الفرنسويين من حااق مخدمم وتناول الشمب الماك 
لويس السادض عشر آخرماو كبو مع زوجه وحكرواعليهما بالقتل. ما تقدموفي 
هله الثورة وضءت أساسات الحرية في فرنسا ومنها اءتدت الى سائر 
اقطار المام ْ 

وعلى سبيل المثال تنش رقصيدة نظمبا الأرحوم جبرائيل عبد الله دلال 
النصراني اللي بر جمة عن فولتيرب.نوان «العرش وال يكل » ومنبا ةف القاري 
لاييب على شكل المنشورات التي نشرت وقتئذ اتقويض اركان الاستبدادين 
الددني والسياسي من دمر وس اوروبا واشّد ف 





مم 
٠ 2 .‏ 
ْ مق العرش والشيكل م 
هذه فصيدة من عدة قصائد نظمها العلامةالفيلسوف الشاعرهفولتير» 
ابو الثورة الفرنسوبة المشبورة على ما يلقبه الفرنسويون؟ا يلقب الاتراك 
الحر ب 2 جبرائيل دلال الحالي 1( وانصلك يي هده القصيدة مطبوعة ف 
بأردس عطبعة ححر به تأرضخ :كما مسيحية ورت من الغائدة ان اعلق 


علييا الهو أمش اللازمة إيه يضاحما الصضعب شرمة دن مخامزهأ وي 


ا 


عسرت لك الايام في تحرريبا وسرت بك الاوهام اذتجري با 
ومضدت اويقات المهنا وتلاعيبت ابدي سيا بعيدهاا وقرسبأ 
ذالى م تعرض نأسيا ذكر البلى وعلام تغريك المياة بطييبا 
واللمة الشمطاء تدر بالقنا وتشيب صفو صفائا عشيببا 
ولى الشباب واخلقث اثوابه واحسرني لنضيرها وتشيببا 
ونحخشمت هول الزمان وجوهنا وعن الاضارة دلت (شحوم-ا 
والشمس تسطع في اوان شروتها والاصفرار لون عند مغيببأ 
وحياتدا بشرورها وغرورها كسفت فكان شروتها كثروبها 
فكأنما جح موص عاج «وعواق عرزي على عبوميسا 


فأذا دعتك دواعي اللبو اد 
رب النععى من صم عن 'نصويتها 
تصفو الحياة مع الشبيية برهة 
ومع المشيب مضنا اكداره| 
ركدت وقد كن البلاء وشره 
من دأبها عطل الكريم وسلبه 
. مما لما ان كان اول امرها 
لا تفي الاحداث سطوة مالك 
فالعرش اقصح لخي مخطوبها 
وسلبها حال الخليقة أوجبت 
حت البلاد فا نعمت لشرقبا 
فبكل” قطر شاع لفط ب 
نخات بر كسيرها وا نت فا 
وألو النعي تبكي 1 1 جاهل 
ان الطبيعة اودعت «مكتومبا 
لا حزن الرامي ش 
هل ,بوجد المعدوم من محطيرها 
بدا لعمري كل ذاك محايل" 
لكها أني بما توهم | 
فتساعد الاجر ام ف يحلملا 
اعت على المهلاء غابتها وقد 


شقا مطموئبا 


3م 
مد السامم صوما . ومجيببا 


واخو المجى من صل عن تصوسباأ 


ويروق كأس العمر من مشرومها 
واخشيتي من مر طعم رسوهأ 
برحيةبا ورمسى ساي كوها 
جحت فاتنفك” عناسلوم-ا 
هذا التكال ما ترى هيبا 


ولصمتها حكم أن يدري بأ 
والنعش اصلح مدير لمطببا 


حصر الفصيح بها وعي طبيبها 
وغرما وشالمها وجنومسا 
وبكل” مصر ذاع فرط تروبمه] 
ك اسيرها ضنت برد سليببا 
متعاقل بعيوها 2 وقلوبها 
في صدر عالها وذهرل ادبا 
كلا ولا الأمى أمى مضروها 
او يعدم اأوجو د مركدل. لغيدببا 
يبدؤ لغمر ضل عن محجوم-| 


رائي تحابا مر جود صبيبم| 


صاعتث سّ العقلاء نفحة طببم-أ 


6 
خفيت عن المق غوامض اها واولو النهى علموا حقائق صوبها 
وعدوا مخافي سرها وجلاها وَدُوا بصافي درّها وحلييها 
لكن أكترم لسوه الحظ قد بلغوامري الدنيا أقلء تصيبها 


وصف رجال الدبن 


كل الانام وات اين الما طلمال جل القصد من مطلوبما 
فلكسبه أحبار رومة ورّعت لناشض كفارات غفر ذنو.ها 9 
ولاجله القساتف في بيماتها باعت ذخائرها وعود صلييها 
وبطارك- ومطارن اذ مخرقت حصلت عا افكت على صغومها 
م ادعت زوراً خافي قدرة ومزمة علوية تسطو بها 5 
نمت تسلسل ساطة اذئت لما ال رسل الكرام عنمها أوسيبها" 
ما باللما عمزت عر الآبات حي ث شخلافة الافمال في تنويبها” 


(0 


)١(‏ ثمت تاريخاً ان الماباوات كانوا سعون اوراقاً من مقتضاها غفر الطاب 
للنصاري في الاجبال المتوسطة 

(؟) وكان القسسون « وما زالوا »> سعون لطر قن من الحشب على انها 
من نفس الصاي ب الذي يز عمو زأنه علق عليه سيدنا عبسى عليه السلامعندسليه وكذيك 
كانوأبسيعونهم الذخائر وهي عظام قد إسهم وشّاياهم 

(9) وهذه القوة هي سلطان الل" والربط المعطى لم حسب امجيلهم 5 يرى 
القارى*ء في كتابنا هذأ 

(4) أي ان القسيسين زعموأ بان سلطهم متسلسلة عن الرسل أي 0 

(©) وها 9 لمعنى الميت السابق فقول ل الشاعر اذا كانوا يزعمون ان سلطاء 
متسلسلة عن الحوارين فلماذا تحزوأ عن الاتان باابات مدل باهم ؟؟ ١‏ 


ميث عن الأشب الذي نعيوتما 


فوي الذئاب 0 39 حلة 
تسوادها تنس 
تعَالي 

يفف 

: اش 0 
ولول ان الله قاميت ذانه 
من ضاقت'لا كوانءن أن 2_2 
٠‏ ص يما 
قد حاءنا متحسدأ من اشة 
8 النامي 55 فديو 2 صم 1 ل 


وبذأ»ه وججيعه ‏ وصؤيه 


لعدو ها متناز للا من عرشه4 


وبأن مالي الكو ن ححصم صاغرا 
حاشا وحل حلاله عن مثل ذ]. 


جار ألم 


ك! 3 
بليأس لان وظاهر نوها 


اسمعى لتنفث سوبأ بلسومها 


أمسيحية 


كاد نه ,فى النهى 5و حو 5 9 
ه حكلبا فسيحبا ورحيما 
ولد نه ا 13 وز بيسها 9 
٠ 8‏ 8 في 
ودار *ر ععصى حي وصوبها 
وهل عزنه وسامي توبا 


اا 1 : ع )60 
إصسللاتما ابدا وفسل تحمبما 


قُ <ارة :فى م زفيها” ك 


وارهضث اوقادمة عن ربسها 


)١(‏ في ذرك اشارة الى اعتقاد النصارى بالتثليث 
(؟) ومن المعلوم ان النسارى يوءطو زسيدثا عسى علي هالسلام ووسمون ستناصجم 
« ام الله » فيقول الشاعى ان هذا الاله الذي من صفاته ان تضيق الا كوان عن ان 


0 يزعم القسيسون اه ولد من ستدا .ريم وكان ابن طا وربما 
١‏ وأممم [أيالقسيسون] يزحمون أن هذا الاله الذيهو سيد اعدسى عايهالسلام 


قد قتله الييود 2" قام فاراً ‏ ن اللحيم 


60 الشير 0 ما يزعم 0 


المؤمنين 


من أن بنصلامهم يحل الروح القدس على 


(6) يشير اأشاعى هنا الي احدى عقائد النعسراسة وهي أن الحمز الذي يعلى عليه 
القسسسون اسم 088 مطيينكت سي نأ على بصفايه الالبية وأأعماذيالله 


؟أسدم دحخزء ؟ 


زن 


كاد لسامى شأنه ع شينهاأ 


ولقد لعالى قدره عن ذيهأ 9 


التورأة 


جاءت بأسفار غدت تهذي بها 
والعقلدل على صرح ضبلالها 
وصواب ذي العقل السليم لطبعة 
بني سخيف النص عن نز وبرها 
واذا افترضنا الصدق في أخبارها 
أو أن كز» خرافة تحدثها 
قنرى الرموزيها أنت 2 
كالفتك بالمدلوب دون ترأف 
وفلاظة الافكار فها أوردت 
فكان كيتتها ميكل ربا 
حيث الذيا 43 والصعائد دهنبا 
أسييت جميل الصير د مصااف 
ووجود خلق_الا نعف لكثرها 
وقد اصطفاها أمسة مخبوية 


وانالما' الوعت اد بقعة 


زتمت وود اللق في نييما" 
وارشد يهدينا الى تكد يها ”"" 
أبى قبول السهل من ل(صعيمهأ 
ومناقضات القول في ترتيها 
ووجود حص النصح في ودبأ 
تنبي عن الآني برجم غيوبها 
فد لشماز النفس من ت#قلييها 
وكذحها الاخوان في تأدريبا 
وقزارة التكبين في تقريما 
غلماتك مجزرة لدي مربوما 
مم شحاهأ وعظامها وكعو ها 
واياب خيرات الى أبويها 
من نسل بوسغبأ ومن لعقو.با 
اري الخليقة دون كل" شعويهأ 
بالار ض تنم في امتلالك خصييبا 


)١(‏ وفي هذا الببت والذي قبله دلالة على ان الشاعر المترجم والشاعر اموءلف 
مو حدين حقيةة 

6 بريد بالاسفار أسنار التوراة 

(؟) وهنا بتفق الشاعر مع المسلمين بوجوب محكيم العقل في ااسائل الدينية 
وآن الدورأة قد دخل عليها التحريف وببرهن على ذلك في الابيات التي تلي 


فاستعبدتها أهل مصر بجورها 
ودعا لود الله من علمقة 
واختاره لملاص أمته من ال 
سيوف ااز أراءت أهل مع. 
فسطا على س_<راها #وارق 
ذكروا أن الله أو ص اهِة اك 
ان تستعيرهتاع جيران وم 
ومن العجيب با؛ تي 
ومساعدات لله فُْ ابلانه 
و<-وادث وثوارث وثوازل 
أودى با هرا وساء_.ده إسأ 
وختأم ذا التصر الح_د لامة 

؟ البحار أمامها لتجوز ها 
وقداهتدت في التيه حيث عن الامأ 
مود نار كان فوق خياء.ا 
فدلا باألس-ير اما توضضت 
ودعاء موسى اعفار السلوى لها 
وعصاه قد أجر تلهامن صخرة 
'زل الاله على الحيال 50 
مكعوبة أصابع الملاق في ١١‏ 
وكذاك اريحيا قعل تجية 


لد 

لوو 5 
قسرأ اتعمل الاجر وطوم-ا 
بت وم تحرق حر شسبوما 
سوق المءن ويد درم وعيمهاأ 
ر وارغءمث أبطالهم اميا 
لكبت بأ وعلا صمحب تحيبهأ 
رائيل نوم خروجبا وغروعا 
عددا و بعاش شداعباوغطو ما 
حادم برا ام وقومبا 

نات م )1 على مشدومها 
وك سيرهأ 6 وخدها وخنيببها 
لسدث لدومغى زمأن شصوما 
ره وتنحومن اذى مغلوما 
7 أصرعم الاعو 'نشحظ طلوممها 
دو ليجل الشذنك عن فو ما 
وينيرهافي اللبل يت تطنيبها 
صافي المداوطغت فيض سكوما 
أده الفمر بعسة وهو 8 شحو مأ 
حل" الدمار سورها وصة-وبهاأ 


14 
هوا بأنواق وطافوا حوطا 
ومع المواسيس الالى “زلوا مها 
و كذا أن نون توقفت شءس الضبحى 


لبتم الفنتك الذريع بغيئسة 


فتعوصرضت وم لول صخوها 
قد خامر تراحاب في ترحيمما 


لصلانه عرى. سيرها وغيو مما 


5 )0 
شجعت وخاب السي م ددر بها 


عود الى القسيسين 


وعلى أضاحيك كذي اسة::دت وقد 
وال تكابر باختراع زخارف 
وعدت نحنات النعيم لطائع 
حيث الشياطين ااي تغوي الورى 
1 رات شمس العغدن أشرقت 
جاور ات الشهم فو اتير لقي 1 
فها قد انتضحت وبان سهامها 
اذءعن صراطاطق ذاغ مسيره| 
ا اعبا منه تدم عرشها 
فرعت اقيدراك فائسا فترده 


قنطات وقد أبدى الحدى متامها 





برحو نوال النصر من كرغي ها 


بي اجتلاب النفع من تحبييها 


ووءعدت بالثار في ترهيما 


أسعاو على الحا ببعاز لو مأ 


وضلالها بيني دوام فتوبها "" 
دئعت مياه الحق من اليوبها 
وبدا خفي جرا<ها وندوبها 
والى احتشاد المال رط ل لغومها 
ونزءزع الاركانز بعد رنوبها 
هيوات قد ولى زمان رحومها 
كقنوط نفس من فراق حبيما 


)١(‏ صكل ماءر» بك هنا هو اشارة الي قصص التوراة الت هي اليوم بين أيدءٍ 
الاتصارى واليوود 

(؟) وهذا رأي من هذا الشاعر الكبير يو'يد رأينا في ان الكنسة كانت عدو 
للشمدن ومن هذاالست ت يظهر أن الشاعس!- م" تقل" شكر ه عن الترج ةد حدمعامه دك دير ٍ 


ولذ ؟ ري © عم ن حوادث جدرات ع يأل يبك ه 


جزعت تحزن لابتذال حه 

عبراتها بحري لعابر وقنهأ 
جمعت برومة ج.عأ وتقاطرت 
وتصيح ااهل الكئيسة بادروا 
بادار يدوا لهف دس الدن هل 
يام نسلل مال من كفروا و2 
فالدن مغتقر لمن مشاكل 
لمر مبأدي' رأنا منثة 
نسري كن جهاوا حميا وهمبا 
وبكل ذا ترج_وثبات دعام 
نسدي الأناء لكل” قدم دأبه 
دجمو ١‏ كالغر بأن كنث_د فاثتا 
افى اخةئاه الور مهمأ حاوات 
لا يرغي 


والله عأم تعر 
كل البلايا والشرور ان بذىا! 


م3 

وبتك الاستار عن مكذوبا 

مع لط م أوجمبا وشق جيوما 
01 - «أولي الدها يضغيها ”" 
قيام دعوة - مع._لوبها 
من عودة يرجى رجوع مريجا 
رف م عاصيئأ هديا 98 
وخ-لاص قائبة له من قوبها 
في الارض فاسد قولها كصيبها 
وبدب في المقى ردي" دييمها 
مادت بأ ودنأ أوان ذهو بأ 


يدها والقرع في ظنبوييا 


رتق الفتيق وابن 0د شموببا 


هامأ وهأ التاريخ من زيما 9 





)١(‏ يشير الشاعى الي الجمع الذي جعه البابا قبل ذلك 


(؟) أي ايام ديوان التفتدش 


(م) اي ان قل بلايا ورور الدنياكانت من محز بات القسيسين وهذا الذي اردنا 
:انه أن عار 2 الأسسلام لمن أن المدسة سس م لل النهسرامة 
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وكذا الملوك فليس بنك رماجرى 
او جور من فتح المالك عنوة 
قفنصره خزل العلوم واخربت 
اودى بأسباب المميشة بطشبا 
نزل الإسلاء عل لالفلاحة والبوا 
وتقشءت سحب النجاح وان سقت 
ذيح المياد على الوهاد بظامه 
فذوت جر الهم الفلاح (عوسفه 
, المضوع لذي البغاة ومالها 

م كيف حمل حورها ونقادرغ 
2 ترى ذضلت على كل الورى 
بالالحظط أم بالسمع أم الوق 1 
تيل انبا الا اناس مثلنا 
فالميش من أولادنا افتالهها 
حازت نغاس مابرى فو قالثرى 
امس والدسباج اضحى ليس-هأ 
فتنافست فها <حوتمن سابق 
لولا اختلاس الكل هن اتعاينا 


وأ لايك لطر كف 2 ومسا علد 


فينا من استيدادها ووثوهبا 
وبثى على سكالما وغريبها 
تلك البلاد جروشه در ومبهأ 
وعل التجارة سد أصل درو بها 
رفاعات بغراسها وحيوبها 
نكال باخ المزن من شو بو بها 
وستى المهاد دماءها عن صو ممأ 
وبدا لما سقيت جفاف رطيمما 
يجأ تتيه بتاجها وقضيبها 
مرانضين بغمرها 5نجيبها 
وسامت على حربرها ولبيبها 
بالالمس أم 0 فضل <سيبها 
وبناومنا الزب في تغلييها 
والبذخ من أموالنا لممييها 
وتفاخرت عتاعها وانو ا 
وغدت كرام اليل م:: نمر كوبهاأ 
وتماءت المحيمأ وجنيماأ 
انندت و جو 4 يا 


'ذ في الونجى سبدو تو قرانا 
اسكنما باكر ساد ت مذغدت 
وغدا على كل الوجوه وجومها 
ولما اذل من العباد رقاما 
ا 
نلك ربح زعزع تكباؤها 
00 نعذاما! | 
بهل غفت لمبث مهبها 
بافأفلون تنيبوا من رقدة 
فيبا قد افترستكمومذ كشرت 
هي اهمضو اوبطر ده|ا<هدوا فقد 
اي لاابالكئو اخلموا الانمار أذ 
اللجبورمرل عتلاله 
ولنستوي كل الأقوق تمادلة 
حتى ترى كل الورى فوق الثرى 


باه 
دياف ق تلبوق يبول ريب 
171" اللا تمنو لبطش مهيا 
يبدو فماد بشوشها كقطوما 
ارجافواشيها وخوف رقيما 
١‏ اشتكت من عمفها وخطوببا 
الوت بهم عن رشدمم بنكوبها 
صهباء لسكر مره اكعفييبا 
ام هل برى قدحان وفت هبو بها 
طالت اسعد الوحش في تادسبا 
عن شر انيابر الول تييبها 
ساد الدمار وعد من مخريبها 
جارت على اعناقف؟ بلثو.ها 
قوم تراعي خيره كنسيببا 
فيعود مبوثت قصيرها كازيها 


بإلامن برعى شاءها مع ذييها 


تقول في مثل هده اللبحة صبد المرش وال شيل التي اس تعملبا فولتير 
وتلاميذه الاحرار من بمده قدروا على رفم نير الاستبدادين الدني والسيامي 

ودعدفانهدا الناض الكييرم سم من شر الفسيسين فانه عند نظم قصبدنه 
كان زبلا في بارس ثم بعك ثلائين عام رجع الى وطنه في الشام فوثى 
به القسيسون الى الأكومة بانه من انصار ار خرن دام د 
فاخد الرجل وسحجن ونا زالسها أل انما تفي سحنه شبيداأر . تمل 


سبوا 


مذ | 


مب في التأثير امسن الذي تم" بمد ذلك دم 

ولمد أن تفوت الملكية بر نسا انطلقت السن العلياءوازهر العلرورجم 
البابأوات والقسيسون عن استبدادم ووقغوا حيارىلا ينبثون بينت شفة 
الا ما كانوايدسونهدساً لانهم عرفوا ان الشعب ولا سيا فى فرنسا قد ننور 
واصبح ألم باحو الهم ويدلك بالا كثر عن اهمال الششعب لرجال اللدين اف 
امون «نائرت ' اد ان يطلق اءرا” يقترن بمشيقته فلب ءنالبابأ السماح 
له والطاق في الكماسة لم4 لكر اه عقي حل انرس "8 وجة ‏ أصبحت 
ين المومسات وامتنع البابا ون تلبية نداء الامبراطور وراد أن يستعل 
سلطانه الديني ذرمه ها كان من 'ابليون الاان ساق جيشهعلى رومة ففعل 
وعين ولده الصخير ملكا لما ومسك شخص اليبانا واهانه وصفمه كفا وامر 
سحنه كل ذلك والشعءس ساكت صامت لا حر لك سما كد مد امبراطوره 
بينا كان قبل سين سنة هن هذا الحادث يثورثائره اذا حدث اقل تعدي 
فل واحة ين القكسون فتامل 

عل أن هذه النبضة التي تمت في فرنسا لم نم كل البلاد الكاثوليكية 
فظل كانوليكيوا المْسأ والمانيا واسبائيا على قديم طاءتهم الى الكنيسة م 
لعض التوسع من الشعب والتساهل من الا كليرش اما البلاد البر وتستانية 
واهمها الكلتره فان الرية الفكرية انتقات اليها سريساً وتاصلت في نفوش 
اهلبا تاصلا اوصل شعوبها كأ نكاتره واميريكا والمانيا الى ما 'رى اليوم من 
التقهدم العلمي الباهر مع واسع الحضارة 
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واذا يحنت في تراجه اشهر علاء القرن التاسع عشر الاوربيين لوجدهم 
ججيعاً من الغير غاضمين لتعاليم المسيحية بل كل الذي قرروه مالا ترضى به 
نيهم اذهب النشوء والارقاء وكقولهمان الاء.راض كلها «سببة عن 
مكروبات والى غير ذلك من الاقوال التي لايرذى عنها الدين النصراتي 
وبالاحرىرجالهلان الدين الصحيح لاينافي الم الصحيح 

وفوق ذلك فال مورخيهم نشوا الدفائن واظبروا سيئاترجال الدءن 
وشروها واحدة واحدة وم بكتفوا ذلك بل جسموها وعظموها بروايات 
وضعوها ذلك وقد طالعنادءضروايات مها وكنا عند ثلاوةا استعيذبا اله من 
هؤلاء الرجال الديئيين وما عملواءن ذلك رواية الءابا اسكندر السادس وقد 
ترجنت الى العر ببة وطيءت في مر وهى تبأع في ا كانت أن يطامهأ وإسة تنطيع 
قارنيا أن قف على لعض الثيء عن امال أواغك الر جال الد بنرين 

وغاية مانقوله الآ ن هوان هله الركة الثورية «ضد العرش واليكل » 
أي ضد الاسةبدادين الدين والمدني في أور باهيا تالافكار الى الرتي العامي 
الذي تجمت عنهالمدنية الاور بية التي نشاهدها الا ذونمجبما أعا اتجاب 
فهل يستطيع مكابر ‏ اعد ذلك ان ينسمها لفضل النصرائية 2 ادم 
لخدم قبوله المدنية واءتعداده لما + 7.ثتةرر معنا اذن أن مرضة اووونا 
العلمية والمدئية ل نكن اطبيمةدينمهمولا هي يسمي رجاله بل بالعك سكان 
رجال الدين النصرانيعاملين على التضييق على العقول واب اءالناس في همجينهم 
وجهالنهم وما نزعواءن عقوطم فيد المح وليل لآ عكديا رعواءتا ولا 
صدى السلطة الدينيةفالاستبداد المدني ولا تحبأننتو ع فيذلك اكثر 
ما توسهنا لا نناوحدنافى هذا القامل كغاءة 


١ 
الفصل الثامن والعفسون‎ 
مج التمصب في الاسلام والنصرانية #دم‎ 

ومن الاسبابالتي يرصي مها الافر 9 يننا المثيف عدم ملائته لاحضدارة 
سد بهم التعصب اليه حتى ان ما نسمعه من مخاوف الاوروسين من التعصب 
الاسلامي الذي يتخيلونه لما يصور لقاريء جرادم ان المسامين وحوش 
مفترسة وجدت لاهلاك انس البشري وان وجرده خطر فل الإنجانه 
هكذا يصور كتابالاور ببينمعاشر المسلمين لقرائهم فيأورو باوليت الامر 
فد قصر على الاوروبيين وهم بعيدون عن مواطن الاسلامعلى انه يقتصر 
عليهم بل تمدىالى النصارى والمهود السا كنين فيالشرق بجوارالمسامين الذين 
يعل:وند امأ دا بأنالمسامين متعصبون وأماالنصار ى واليهودفتساهلوناوانهم 
تعصرون لمة|بلة الشرّ عثله (1:1) والذي يقول غير ذلك فبو نغير ذوة ولا 
دن ولا فومية ولا وطنية ووجب عليه الادنات المؤبدة والاحتقار العام من 
الرأي المام النصرانيوالييودي « كذا » 

هذا ما يحول في صدور جيراننا المسيحيين والمهود على أثر ماراوه من 
مفاسد الاحكام في البلاد الاسلامية لهذا العبد الاخير فنسوا سابق 
عيدمم باجدادنا فيصدرالاسلام 16 تناسوا أو لم يذتبهوا الى الاسباب الني 
ملت المسلمين على تغيير ما بأنفسهم من ذلك التساهل الحمود الذي تفرد 
فيه دينهم بوم كانوا يمعافون على أهل الذمة ويخفرون ذمامهم ويصونون 
أموالهم وأعراضهم وبطاقون لمم المررية في دينهم وعباداتهم الى آخر ماهو 
مسطور في التاريخ 


٠6 
يقول الثاس في كل مكان ( ليس التعصب عحمود ) ويقواون ايضاً‎ 
انه رمن أثار ا همسجبة )وحن نرى رامم فها يقولون ونتفق معهم باستة باح‎ ) 
هذه الخلة الشنءاء وتتمنى لو يزول كل اثر للتعصب من هذا الوجود ولسكئنا‎ 
نشترط على ذلك شرطاً واحدا وهو ( ان .زول التعص من العالم بأسسره هر‎ 
واحدة ) اما ان يزول من امة وبق في غيرها فان "ناك الاءة لت ى تساهل‎ 
مع غيرها تبيد وتضمحل لا محالة لان احتكاك الام ف هذا مر الذي‎ 
تسبلت فيه اسبابالا2ة ال بفضل البخار أصبح كثيراً | وتزاحم الامم على‎ 
23 الارزاق ايسمما ست خف بهفق مثل هذه الالة ان الامة التي بر زولمنها‎ 
اذى بربط افرادها بيعضهم يتغرط عقدهالا عالة‎ 
ومما مرب من هذا اأثال ما ريناه مند اربع سئوات فان فرلسا عند مأ‎ 
اتفقت مع الكلتره على ما بنهمامن الاختلاف على ال اثل الشرفية كان من‎ 
جلة هذا الاتفاق ان ”طق بد قرسا في مرا لش فقأم الابراطور غليوم‎ 
برغي وبردد ومدد فرأسا بالمرب وفامت هذه اجمبورية لعي المدوش‎ 
كثرية الشعس الفرنساوي‎ ١ وتستمد للنزال دفاعا عن حوضها فما كان من‎ 
الالنهم قاموا بعارضون ارب باسياباذافرأهاالتكر يحدها حكيءة لما في‎ 
المرب من هلاك النفوس وخسارة الاموال واياف حركة النجارة ولسكن‎ 
اذا نظر الى ما وراء ذلك وجد الأرب ضرورية لافراسو بين مبما كلفهم‎ 
من الكساثر ليفوزوا ,استقلالهم اولاوبيقأء غنائمهم في أبديهم ثانيا وانهم اذا‎ 
احجموا عن ارب تلا باراء اواك النظر بين لا سبوا بعد فلل عكومين‎ 
٠ من الالانيين‎ 
كنب ونتكذ مقال لكبير في الفلاسفة السياسيين فانهقال:‎ ٠١ واحسن‎ 


٠١٠١ 
اننا لا نشكر على الفر نوين رقهم وتقدمهوم العلمي والعغلي وانهم سبقوا الام‎ ( 
في ذلك ولكن الذي نتكره عليهم هو سرهم لاعالم بأسره فان المادي التي‎ 
سلمأ الاشترا كيون عندثم بوجوب الامتناع عن المرب في الوقت الذي‎ 
تنيددم فيه المانيا بالمربستفضي ببم ولاشكالىضياع استقلالهم ومجدهم‎ 
وعليهفاننا حي رتم عن كل اللجبج التي يينوها بتسفية رأيبم الااذا اقنموا‎ 
العالم باسره ,وجوبالاء تناع عن الارب حيث تصيم كل الشعوب اخوة‎ 

وهذا فيالوقت ا اضرم :تحيل ) 

ون أيضاعلى دذا القياس مكنا ان تقول ان المشسير على أمة من الام( 
التساهل مع غيرها في الونت الذي نرى فيه كل الامم متعصية فهو لشير 
طليه| بالفناءالعاجل لان ماحيلة الامة المت اهلة بين العم الدالة كل أعمال هم على 
العصمهمعامها امأ اذا ل تبط برالطة التعصب مع افرادهأ ضّد المتمعصين 
عليم| تصبح ولا شك عرطةللدمار والبوار بطي الغير عامها 

انالاصارى في الشر ق والغرب قدفتحوا التار زو أخذو ابعددونءساوي 
السامين وما أظهروهمن التعصب ضده على مهلم ير وا في ذلك التارعخ ماإشين 
سءءة المسلءين على عمد الني صلى له عاية وسسلم ولا على عهد الخافاء 
الراشدين فالامويبن في الشام فالاءورين في الاندلس فالعباسيين في لغداد 
بل على عهد الذن لدم من الملوك السامين في الاحمال التي يدعو ها 
الم يحيوق] نفسبم بالاجيال المظامة 

ون لانعرف ماذا تقول في هذا البحث فان فظ ام الدول المسحية 
التعصبيه” تر و كيرا على فظائم الدول الاسلامية التعصبية ولمبارة أوضح 
ان ماوجد في ناريخ الم يحيين من الفظائ لم ذكر مثله أو مضه في نار لخ 


لفل 
المسلمين 5 قال اللوردكرومر نفسه في كتاءالمشبور «مصر المديثه» الذي 
ملأه طعا في المسلمين والاسلام فلييس في تاريخ المسلمين مذة كذمية 
الفديس برتماوس ولا محا 5 كحا 5 دبوان التفتيش وماسبق للمسلمين ان 
استأصلوا النصارى هن 5 وار معمر 5 استئص ل المسلمون النصارىمن 
الادلسلم ينوا قبا متهم دياراً ولا جرت عندمم مذحة على النصارى 
ذحوا فيبا النساء والاطفال 6 ذبم الكاثوليكيون البروتسطان نسا وأطفالا 
في بأريس في المديحة التي تدم لناذ كرها 
واذا كازالمسيحيون أليوم لطعئول على المسلمين أن دهم دن لصب 
وغير موافق للمدئية لال-إة سوى جود المسامين وأتفال باب الاجتهاد 
عندم فا الذي شوله المسامون عن الدن السيحي يالرى (77) أبلامون اذا 
قابلوم بالمثل وفتحوا الانجيل وقرأوا على النصارى من ايات كنتابهم ماأمرم 
صراحة التعصب | أفليس دنهم لعلمهم ان ترك الاءن أناه والح أخاء 4 
الب بجيام بر وي هُم عن سيدنا عيسى عليه السلام نه ل يأتايلنيسلام) 
بل 58 3 آماذا تقول عن تمصب التصارى وقد س سبق فأشرنافي هذا 
اللكتاب ان تمصب النصارى , بيقتصر عل الس لمين واليهو د بل على بعضهم 
بعضأ حيث تقانلوا فتفانوا لاختلافم فيعض اعتقاداممالتفسيريهالتي ةرون 
م أنفسهم اها من وراء المداركالبشرية 
ولعدري اذا كان النصرائي يكفر أخاه النصراني و 4 عليه بار وج 
من الدبن لانه ليس على رأي كنيسته ١‏ قولاك بالام السير نصرا'بة في 
أظرثم واذا كانوا »كف رون كز من لايمتمد منالماء والروح فكي ف ماه لومم 
ألا يعا لونهم بكل احتفار واذلالمعاملةاللؤمن للكافر 7؛ 


١٠١: 

على اثنا ترى ان البحث في التعصب النصراني بعد كل هذا الذي 
ذ كرناه يصبعم كتحصيل حاصل فان هجومعم بام الدين على المسامين في 
يبت القدس بحروبم المشهورة بام حروب الصايبيين كافية وحدها 
لانيات وصمة التمصب بالتصارى واذا أضفنا ليبا هجوه,م على الانداس 
وتنكياوم: بالمسلميين هئاك ظهرلاوجود تعصيهم ل كل معانهوانتا لانستغرب 

من النصار ى هذا لصب طالما ثم متتيحو نْ ن في ألجيلهم قاعدة وحوب اشهار 

السيف ضد الخارجين عمم 

اما ذسسية التعصب الى ادام وابه في طبيعته في وظم محض لهدأ 
الد, بن الحنيف وجهل #ض من قائله أوان قائله هومن المتعصبين فان الذي 
فتح القرآن الشريف جد من شتات الايات المقدسة الأمرة بالتساهل 
مالا سق معه محال لاظن بامكان وجود التعصس في المسالمين :تمد ماء في 
القران د ولا تحادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن » وجاء فيه أيضاً 
ولاا ثرآه في الدن» ومثل ذلك كثير 

وفضلا عن هذهالمبأدي العمو ميةفقدأو ص القران الشريف بالاعبارى 
والهود كثيرا وكان في الاحاديت النبوية مايؤيد ذلك دفي سير اتألفاء 
اراشدين والامورين والعباسيين مابدلك على ن المسامين وضعوا هذه 
القواعد موضع العمل وساروا عايها فأين هوالتهصس الاسلاتي 7؟ 

نم لايسعنا ان شسكر بان التعصب *د دخل عل ىالسامين ذى الاروب 
الصليبية لا لا-باب دينية بل لأخرى سياسية ؤأن المسلمين رأوا بام العين 
هجوم الصلبيين علهم بجهاد دني وانهم قادمون عليهم ككفار فةابلوا المثل 
بالثل .لا بقوله تعالى «ومن اعتدى 3 فاعتدوا عايه عثل مااعتدي 
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31 ؛ وزد على ذلك انئاك الأروب افكت الى ا ع 
صدورثمم فضافت عن حمل اعتداء الم «نادين عليهم بأء م الدين ومم3 كله 
ظل” الممسيحيونث ينهم نحت ت ساطائهم ألم موا أموالهم ولم تحلوم على 
الحلاء عن أوطانمسم ول سبوا اعرا بمو عدموا كنالس,م وغابة ماهئالك 
عأملوم بالشدة لام زاوااة نهم مأبدعو الى الريمة لم م فدرأو اخوانهم 
ومو اطنيوم التصارىمالين للصليدين افر ' عُ على البلاد يسما م تفانون 
في الدفاع مها فكرهومم كراهة اعداءسياسيين لا كراهة اعداء دينيين 
وكانهذا الكره في بدنه لبس عام شاملا على نه اسع لو جودالفثتينفي بيئة 
قد خيم علمه| اهل 
وازبادة البيان والا بض احفي هدا الموضوع امام على القراء الكرام 
الفصول الاانية : 


كُ 


١ 
أأفصل التامع واأعشرو وث‎ 
مج في بعد التعصب عن الاسلام 6د‎ 

أن الاسلامقد الفرد عن 'زمة التعصب وقام لتقر برمبداً التساهل في 
هذا المالم بدليل الايات القرانية اللكرعة الصريحة في ذلك وقد اوردثا 
بعضبا في فصول هذا الكتاب والذي يراجم الفران الحكم براه مصرحاأ 
عا هو اشر من ذلك 

ولعري ان ديا يأمر نالعيه ان لاتيادلوا أهل الكتاب الا بالنى هي 
أحسن وان لم ماللمسلمين وءايهم ماعايهم وان من الواجب على المسلمين 
حاية من دخسل في حكلهم من الامم الني لاتندين بدينمسم وفوق ذلك أجاز 
للمسلمين موا كلة أهل الكتاب والتزوج بالكتابيات ان دينأ هذه تعالمه 
من البدمبي لا .دث في نفو تالميه روح التعصب بل بالمعكس يبث في 
نفوسهم روح التساهل والالفة الى لعد غايامهم اوم ر مهمأ 

م ان نسبة التعصب لدين هذه مبادنهوت.اايمه لوالظم الحض والمور 
الذي مابعده من جور وأين هو التعصب ياترى في قوم ثم ملزمون دينا نحماية 
من دخل في الهم من الام لتى لاندين بدينهم:؟واين هو التمصب في فوم 
لابرون باسا من موا كلة من لاددين بدينهم ولاالا قتران ببذاتهم فيقتر رتب 
لمم بالكتابية وهو ضامن لهاسلامة ديثهاو نضع بين ديا ببته وممةا-كانه 
وعد اليهابتر بية أولادهالى آخر ماهئالك من ااملائق الروجية 


١ با‎ 

اذا ! د ان ؟ ص دن من الاديا نهل يدث روح التعمس لصيدو و 
تإبعيه أم لا فا علينا.لا ان ننظر الى تمالمه فما ,تعاق بعلائق أهل ذلك 
ادبن مع غيرهم ممن لايدينون بديتهم وعلى هذا القياس نبريء الاسلام 
من كل ار للتعصب لانه 5 ار أينا لايئرك عالا لتاعيه ان عتهنوا شير شم 
بل بالمكس جبرهم على مودتهم ورعي ذماره و سمح لهم جواكلهم 
والاقتران يناعم 

ومن هذً' الوجه يتفق الاسلام ع النعسرانية لان الا جيل أيضياً 2-0 
لتابميه 'ن لا يدينوا سواهم وان واكاو' يرهم و.تزوجوا منهم ويزوجوا 
تامهم ذم ولكن الفرق بيئنا و بن ا'.ه أري مهم م يبطيةوأ مأ أجداهم على 
أعمالهى لان روساءث الديذين لذين بايديهم ال والررط قد حرهوا علييم 
ذلك خلاها لنا لاننا طيقنامحرفيا وحر ينا عليه عند ماكنا لانمل يلاما الا 
اذا انطبق على روس الاسلام 

واما الهود فيخالةون النصارى ولمساء.ين في ذلك تماماً فهم يشددون 
النكير على الاجااب عنهم وينفرون تألعيوم عن معاشر مهم ومواكلهم والزواج 
معهم واللزوم هم ويعتبروهم سيك وكل ذلك ظاهر بر في التوراة 
التي بين أيدمهم المنسوبة لسيدنا موسى عليه السلام 

والظاهر ان المهود قد اتبعوا الأن الوثنية في ذلك لان الوثقيين حتى 
وتنا الحاضر لستلحسول غير هم حتى انهم (سالملحسدول بعصوم لعظ] 

والفضل عا عند النصارى من مواكلة غيرهم والزواجمنهم ليس عائدا 
للايجيل بل لق ديسبم ولس وهو عيل مارظبر كان رجلا حر الفكر -ذظر 


21 سأئله المسبحدانل و هم العماهر و 8 اليو 7 5 الكتاب المنزلان ذبنو ل سو مم 


١٠١ 
أحل للم كل ثبيء الا الدم والمخدوق وذباح الاوثان واللحم ليت‎ 6 
١ وعل هذه القاعدة اذا نظرا للنصعرانية على عبد زهوها دلان تارها‎ 
في بدء ين 6 ئراها قد سارت على مدا أمصدب مخيف مر بم ' أسة‎ 
ممه 5 لأو امر قديسها ولس القاضيةبالتساهل أو انالقسيسين سلطان ل‎ 
وار نط أجازوا ذلك التعصب أ مخيف فتبعهم فيهالنصارىاو الجمرأوا تضاربا‎ 
بن قول سيدنا عيسى عليه السلام « ماجئت لاائي سلام) بل سيا » وقول‎ 
ولس « من الت لتدين عبد اجنييا » :رجدوا قول سيدنا عيسى وكينها‎ 
كان الال ققد أرانا النصارى من ضرو ب التعصب الخيف مالم يكن مخطر‎ 
على قلب اشر‎ 
أما المسلمون ذا ردت أن :قف على مبلغ لناهلهم 8 عليك | ليا أ‎ 
الوصية النبوبة على صاح<مماأ أجل ياد وز ىّ نحة فد اوصى باهل‎ 0 
الذمة نملك مشهور ؟تبه الاما م علي بن أبي طااب كرم الله وجبه بيده‎ 
وأشم شبد عامه أيأ بكر وير وعمان رضوان الله عايهم أجعين‎ 
انظر الى مر بن الطاب رءني الله عنه ولساهله مع اهل الكتاب‎ 9 
ترى المجب الده شم وسع المطوات 0 عبد الاموبين في الانداس‎ 
والذام ' أرى المسلمين ما كانوا يعرفون للتمم سأمما ليس ععاملة أهل الكتاب‎ 
فقط بل باستخدامهم في «ناصب اله كومة والاعءماد يم في شؤون‎ 
المسلءين وكذلك ك كان الال في بغداد على عبد العبا-. بين وأوضح حجة على‎ 
اهل المسلمين ما ترى في بلادمم م من الادرة ة والكنائس التدعة التى لاتزال‎ 
حتى الآن قائة في كل بلد اسلامي في ''شرق بل ان هؤلاء المسيحيين‎ 
واللهود السا كنين في بلاد المسلمين حتى اليوم لم الحجة الناطقة بتساهل‎ 


١١ 
. الاسلام‎ 

وعل هذا ففضل الدين الاسلاتي بالتساهل مسو بالى كتابهم الالمي 
ولا يستطيع ان ينكر ذلك الا المكابرون وهذا الفران ااشريف في ه البلاغ 
الميين . 


الفصل الثلانون 


لي في ان التعصب حالف أعمال المسلمين 6م 

ان الاشريمة لايكفي ان نن إل يحب ن ضع في ٠وطم‏ التنفيذ 
لتكون بالفعل شريعة فاك ترى في كثير هن المالاك 0 مسئوية وكلبأ 
عدل وفضل ولكلها حبر على ورق اذ ترى الى م ها يظاموي”ت الاين 
ونعاملو هم ١‏ الشدة ثم ان قوانيهم لاجيز ذلك بل 30 حذراً صر نحا 

وس البديعي) ندلا بعيث نا سرامة الا الذي له ساطانعل العيث ماولذلك 
أى الئاس في هذا العصر لاخير 'ن ةيدوا الملوك ويجماوا 1 شورى 
لتكون قوة اك رام في ايدى الام دلا يعيث مما الاذراد 

والاجيل مع الرسا ثل ااتى في ذه ها متم كي ااهل وو ان فمهأ 
أبضا مايدعو مرا حةللنعصب ولمكنتانميد مأ فالا بزعأ دطءا للتسيس كن 
الذءن في [ يدهم الحللى والربط فهم حلون مايتاؤون وبر لاون مايشاؤوث 
وفي هذالم ربق ضان اتنفيذ شريهعم 6 تسطرت الامرؤة القاكين هأ وهم 
ب محر صول 6 والاسامدا د غير هم وعلى ذلك فقدعدمثت الضامن 
مع اطلاق بيد ل سا والقائين ما في التفسير والتاول 


١ 


ا 
اما المسلمون فد كانت شرإءتهم ممونة التنفيذ حتى ماكان للني 
صل الله عليه وسلران عمد" لما يدا وقد ذكر الله سبحانه وظيفته فسماه لشيراً 
ونذيراً وقد قال بعض العلياء عند ذكره للاحاديث الثشرفة وبيان صحيحها 
من كاذسبأه ان ماكان مها متفةا مع كتاب الله أو ص الاقلغير معارض له 
ذهو صصحببح اطعلا نتدة أو 0 الما للكتاب 5 به 
مكذوب وان قوي سنده » فانظر الى هذا المبدأ الصحيسالضامن 
الشريعة الاسلامية والضارب على كل يد تعوث بها ف..ادا لان 0 7 
طمعوا ان ياءبوا بالشر يمة السمحاء ولماكازلابتستى لمم ان يدوا يدا لاقران 
الشريف الثابت وجوده على صدته 6 انزل هدى للعالمينمن عهد الخلفاء 
اراشدين رضوان الله عليهم أججمعين مالوا الى الختلاق الاحادريث ولسبتبا 
لاني ملى الله عليه وسل و كان ذلك ٠:بم‏ اماعن جهل بالدين أو عن غرض 
سي في تفوسرما و عن تغالى في الاموى .مع ذلك لم بحرم المسلمون من 
المدى بالرجهع الى كتنهم الشررف 7 فيه سلمت عتالدهم من 
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كيك 


١١١و‏ 
الفصل الواح والثلاثون 


وى التعصيب الآبياذة ءى وسيبه »# 

أول:: «أورد في التوار نم عن التعصي الاسلاءي انالخليفة هارو نالرشيد 
العيامي | كبر واعدل الألقاء العباسيين أَفدو أهور لد حربه مع اأر وم 
بودوب لثيير زي نصارى بلاده عن زي المسامين وهذا الامر اذا وقف 
عليه القاريءالنصرائي بتخذه حدة على 'لمسامين ودليلا على تعصمهم وا.كنهاذا 
تمعن في “نايا التاريخ يف على سب صدور ذلك الامر ووجد بأجلى ببان ان 
هارون الرشيد فياثناء حروبه مع الروم وقف على خيانة لم يكن ينتظارها من 
رعاياه المسيحبين المائزين بظله على كل ضر وب العدل والامان وذلك الهم 
كانوا ينقلون للروم ما يطاءون عليه من أسرار الخلافة وخو 08 فلا وقف 
الرشيد على هذه اعليائة الكبرى الني لو ظورت » ن أي قوم في أي ملكة 
متويعطة كان عقات 1 اواك القوم | التنكيل بهم فا كتنى اتالمقة تافيذاز امرة 
ذاك حتى لابسول عليهم 4 0000 د ولعمري ان فثة من أبناء 
الوطن الواحد ون وطنها ونثقل أسراره لاعدائه لجرد رالطةالدن فقط 
لخليق أن ينفر مها ٠واطنوها‏ ويتعصبوا علمها في نظير تعصبها الشين 

ومثل هذه اللادنة لست وحيدةفي باما نانقي نصارى الاندلس سٍّ 
ماهوصر ب في 7ارحخهم <يثكانوا ١‏ كبرعون للاور بين على مواطنيهم المسلمين 
الرغم عن كل ماشاموه ينهم من ممودالرعاية وكذلك كان حال نصارى سوريا 
ومعصر عند هجوم الصليديين على الأسامين لاستخلاص بيت المقدس من 


١1 
واذا أثصف القاري' اللييب ووضع نفسه في موضع الملون يورا‎ 
ان اوروبا المسحة مهاجم قومه بأ سم ألدين ويجاهدم محاهدة المؤمنين‎ 
الكافرين ألا ؛ لشعر ب5 راههم 0 المحاريين * 3 ماذا تكونعواطفه‎ 
و مواطئيه الذين عالثون وأ بلاده وإلادهم إرادطة الدن نط +؟ هدا‎ 

ما نترك الحو اب عنه امير القاريء اللييب 

واذا نقرر تنا هذاوهو صى ح صرح رم على المساءيل اذا كرهوا 
«واطئييم النصارى ولا سما في 0 الذي كانااناسفيه لا.ءرفون غير 
الجامعة الدينيةفي الشرق وااغرب والش ىئبالشيٌ والبادي ألم 

على ان هذا التدصب الاسلامي الذي تولد عن التعصب النصراني 
ند ازداد في القرئين ا الى درحة ماء عاد.رك فم الس للذىراني 
أو النهسراني لمم لنعدد الشواهد على ان النصراني في كل وق ت,تمنى زوال 
دولة الاسلام وحلول أي دولة مسيدية محلبا وهده المهمة الثابتة على نصارى 
الشرق في كثير من الشواهد الحسوسة ماهم كثيراً من المتاعس © حمات 
المسلين كقراسن المسائر الفادحةو اضيدت البلاد في حرو بمو دلا فت 
الى خرابها لو ل بظبر فيالدولة المهانية رجال اصلاحقدرواعلى صيا ة دولهم 
وابقائها في عالم الوجود عزيزة الما عالية '-كامة 

ولوانصف أصارى الشرق وقدروا قدر لعمة الاسلام علهم وك 
صادقين في خدمة وطنهمعلى مبداً اتجيليم الذي يأمرم باعطاء ما لله لله 
وما لقهر لقيصر وعلى »بدا فديسهم بو س الذي صر حلم بوجوب الأضوع 
للسلعاةوان كر ساطة هىمن الله اعاشوا مع المسلمين! خو أسعداء وكانت 
1 بلاد على احسن ال ولام تلاعت أورو بااللمسيحية التمصية و ان تيال ل *ن 


١1 
سأملة الهلال اليد ولكن ها الحملة مر مخ قوم #معصيالن اث " قسيسوهم‎ 
في كل صباح وعسية وحجوب م:أهضة المسلمين كاعداءلاد‎ 


الفصل الثاى والثلاثون 
دفي ان التعصمب النصراني كانولم يل» 
يقولون اليومان المدئية قد ارتقت وان القوم في اوروبا قدتركواالدين 
والقسيسين واصبحوا من المتاهلينةا بال! المسلميزم برا الوا على قديم نميهم 
اما ذلك من 10 بر ديم عليوم !انهو اذل دن لصاح للمد نية 
ولعمري أن هذه القضية السفس طية تضحك التكلى لانها ذات تيحة 
قيست على مقدمة فاسدة فهي فاشدةطماً ولبسيان ذلك قول : ان المسلمين 
حتى الساعة ما زالوا يرون التعصب النصراني الاوروبي متحليا بكل مظاهره 
في معأملمم الدسامين والدول الاسلام.ة واليك البيان 
في الشرق لهذا العبد دولتان كبيرتان متشابهتان في فاد احكامبا 
واستبدادهاهه| دولتاروسياوتركيا والاولىدولة مسيحيةآغم المددالكبيرمن 
المسلمين والهود والثانية 0 الكو بهم السحسين 
واليوود وقد قلنا اهما متشا :ان على سبيل الت ميم لان في المقيقة لاشه 
يبنا في فساد السياسة بل ان البون ينا 1 5 
نم ان الدولتين مستبدتان وكائتا حسلان رعاياهها من ضروب لظام 
والمغار م ما اهلك الر ث والنسل فعا متشا تان من هذا القبيل اجالا اما 
تفضملا فان مظالم الدولة الروسيةلرعاياها الغيرارئوذ كسيين فضلا ع نالجهود 
العافت فود لتر | مظال الحكومةالعمانيةلرعاياهاااخير المسامينواليك البيان 


1 

ن الدولة العمائية مع اختلالاتها الادارية المشرورة كانت مساوة بين 
المسلمين وغصيرهم في الحوق حيث كانت مها ثبا ذاك اغعهاء متسأوين من 
السلمين وغيرهم لايفضلبم الاالرئيس الذي يكون مسلا وكذلك الال في 
حالس ادارة الولايات حيث بتأاف من أعضاء طبيعيين وأعضاء منتخبين 
اما الاعضاء الطبيعون فهم الوالمي وأ تهاضي والمفتي وعد اأرؤساء الروحييئ 
من ألغير مساميئوالدفتر داروالمكتو ب بي وامأ الاعضاهالمنتخبون قن الو اجسان 
يكول لصفهم * من المسيحيين وال مفالا خر من ألغير مساميز وعدا ذلك 
فان وظائف المكومة الكبير #والصخيرة <تى الوزارة كانت مفتوحة على قدر 
الامكان في وجوه الغير مسلمين كل ذلك قد كان فملا لا قولا اما قوانين 
الدولة فكانت قاضية بال أواة والمدالة وكل ذلك ,نعمة التساهل الاسلامي 
لان هذه ااةوانيز مستخرحة م للم العموم من الكتب الفقبية الاسلامية 
اما للظالم التي كانت في البسلاد العئمانية فكان مرجم,ا الاستبداد أو 
حكومة الفرد وكانت واقءة على رؤوس جميع الرعايا العمائيين من مسلمين 
وغيرمسامين على السواء بل تقدران تقول انما كانت واقعةط رؤوساأسامين 

الكتزون الفوسلبين لذن 113 كوه ة لفنو اف لقو البق 
ومن البدبعي كل ذلك قد كان نبل لوم 141 ولو سئة م.و١‏ أي قبل 
ان أعلن الدستورالمئاني الذي بننا نؤمل من وراء نشره ان نظهر الانوار 

الاسلامية في تاك البلاد ,أجل وأبعى مناظرها ان شاء الله 
اما في روسيا فد كان التعص ىهو قاد الاسث .داد للضغط عل الشعءوب 
الي ارثوذ كسية سو اءكادوا مسيحيين أوءساءين أو ,هود فسل البواونيين 
المكاثوليك عما لقوا من تعصب المكومة الروسية واسأل المسلمين عما لفوا 


١ 
وما زالوا .بلافون من شسهة الهكامالمسيحيين عليهم لا لسبب سوى لانهم‎ 
غير مسيحبين بل أسأل اليهود وهم اكثر المناصر اضمطبادا من عمال نلك‎ 
0 الظالة وهل‎ 4 
لى أل م ان المظالم والمغارم 6 روسسا أعظم كثراً مأ فُْ بلاد الاثراك‎ 

58 3 س مأ أحد من غير الارنوذ كسيين وكذلك وظائفها الادار ١‏ ُ 
| أيه ماددر وذوق ذلكفان روس احند اولئك المضطبد ن» ن غير الار نوذكسيين 
من مسلدين وبهود وكانوليك و برو تسطان وتجمل صبفوفيم في طلائم جيشها 
وقت الإرب وفي أشتقى بلادها وقت السل لزيد الضغط عليهم ولتعمل على 
ابادنهم 

وحر 3 الاديان 6 زوسا معذدوءة ألا المسيحيون الغير ارنوذ"س 
ولا المسلمون ولا الهود ثم احرار في أقامةشعائر تيمم 7 مأ رى و اسحع 
من الام الغير أسلامية 6 بلاد الدولة العلية 

وكذلك لس أروساء الادان الغير أرنوذ كسية ف لاد روسياأ مارة 
فالمطران والقسيس الغير ارنوذ كي والشسيِ والهاخام يساقون الى ما كم 
الوق والمنايات صاغر بن ويعاملوز معاملة سواد الامة ناا المعاملة القبيحة 
أبدي أولئك الموظفين المستبدين المتعصبين 

وحسبك برهأنا على 0-0 ال روسيان مب حرة الشعوب الْمْير مسلمة 
دن مسأمان ومسيحيين وبود وقد ر كوا بلادم الرحبة وملا وا أور بأواسيا 
وأ كبر هءلاء الباعوان م الهود والمسلمون الذبن وحدوا قُ لاد الدولة 
الملية المثيانبة راحة وهئاء قعل ذلك الضغط والمهوان المسببين عن خص 


ألتمصب 


1 
قالوا ان الدول الاوربية لاننظر الى الدين ولانمتم شير الانسائية كما 
دق المتثدقون ألكان من أقدش واحماما ان نضغط على دولة الأروس 
كضغطها على الدولة المهانية بل أن نز ريد في شهتها على تلك الدولة الواسمةالتي 
5 كل هذه الملايين في اورونا وأسياولكثم الم تفمل لا !جب سوي لارارطة 
المسيحية التى تراط الاوروبيينباروسيين 5 انما لم تشدد النكير على دولتنا 
. الثانية وتعلون المنتفضين عللها من رعاباها للافسلاخ عنما الا تأبيد مبداً 
قد وضبعه سياسيوها أمام اعينم وهو « إن ”تلاثى كل ساطة المسامين في 
اوروبا » وعلى هذه القاعدة قد سار سياسيو اورويا من صدر اليل [تأسع 
عشر اللمسيحي 
واول مل كبير اناه الاورييون حارية المسامين في أوروبا هو دسهم 
الدسائس في بلاد الدوان التي كانت خاضعة لادولة المليةالءمانية و#ريض 
اليونائيينعلى المصيان وامدادثم بامال والسلا حوهكذ اشتملت نيران روب 
الداخلدة ف الملاد اليو نائبة وكادت الدولة تقغي على هوءلاء العصأة بطش 
رجالما الصناديد وتذ كل دص غوفهم وجموء,ملوم تمدالد ول الاوروبيةاليوائيين 
بجيشها وترسل أأههم اساطيلها الحربية وهكذًا بظل" اوروبا السيحية تمكنوا 
من الانسلاخ عن الامعة الءمانية و:الالدولة م نالضءف والاسائر سيب 
هذه اروب الثيء الكثير 
تمقاءت روسيا لحاربة الدولة العلية اولا وثانيا وثالتأحر ,' صبليبية بدعوى 
الدفاع عن ال يحبين في تركيا وتخليص بيت المقدس م نأبدي الى.لمين وهمي 
الدعوى الني حارب ا الصليبيون المسامين في الاجيال المظلمة وكان في هذه 
المروبمن الدسائس الاور بية وخيائة اللمونة من مأموري الدولة ورجا لها 


١ ١1/ 

العسكير بين ما عاد عل الدولة بالأسران وهكذا ملكت روسيا إمض البلاد 
العهانية وحررت البعض الاخر 

ولاننكر ان لعض من الدول الاروببة عاونت دولتنا على روسيا ولكنبأ 
فعات ذلك لا حبأ بنصمر الأظلوم على ظاله بل خوفا من روسيا نفسهأوايتافا لما 
عن الاندفاع على اور وبا الوسطي ولذلككان دفاعبا ناقس غير كامل بدلك على 
ذلك عاهدة برلين الاخيرة التي كانت تنيحتها خسران الدولة ,لادا جديدة 
م تكن مذكورة في مماعدة سان اسقيفانو المشؤءة وربط الدولة بشروط 
تغسأً ها كثيراً وهك ذا برهنت الدول الاورببة المسيحية على امسا كانت 
وم تزل متعصية ضه المسلمين 

ثم في سنة 43 مسيكة اتزت اوروا علي م مقاطمة روعي الشرقية 
الى امارة أبلغارالتي اوجدها #اربة روس يابشكل من اغرب الاشكال وهوان 
تكون خاضع ة لنا ,الا.م ولكنها لم تدفم لنا قرشأ وا ددا من الج بة الني 
عيندت هأ وء براع أ ذاه صاحة بن كأن مما دس الدساس ن فيولانتا 
ووالله لو لم لم تكن دولتنا اسلامية ا عأون الور بيو البلغاريين على ب 
الداخا 31 وعلى هغم حدوقنا انبا وعلى ذه ارورهلى التسرقيسة المها ثالنا 
ولكن هو التمصب بركصا <.ه اأر ف المشن لان ا كثر الدول ا 
للبغار دين هذه الامة واهابا اله.فلى الوب والاعناق واولا ان لمهم 
رهن" نطادعة الفيق 1.أءالرهاعر اناك التانين 

والأى ما ظبر من التعصب ادسيجى في الربالءمانية اليونئية وقد 
عرف بور نالو اسم اعد ول عل انين و مم و على مدا 


ليا بان جيم أورق : 51 دحية ولا ص (8 »- أ وما زالو ا كدذلك الى أن 3 بروا 


١1 
المرب و#رد الحسام من تمده وهنالك ظبرت شجاعة اليمايين وق وهم‎ 
وضعف اليونايين وخوارم ومع ذلك أبت أوروبا السيحية ا نتستفيد الدولة‎ 
العلية من ثمرة نصرها لا اسبب الا لكونها مسامة والافهل سمع سأمع عن‎ 
دولة فد انتصرت م حرمت من تار انتصارها + ؟ ارجءت اوروبا‎ 
المسيحية المسلمين الفامين عن البلاد اليو: نية بمد أن اهرقوا في سبو لها‎ 
وجبالما الدماء الذكية وتوسطتان دنم اليونان لتركيا اربع ملايين *كف‎ 
الجنيبات سم ال مصار يغبا على المرب بلغت العشر “أدرين وفوق هذا كله‎ 
نادت الدول الاوربية بفص_ل جزيرة كريت عن جمان المسامعة العتهائية لا‎ 
لسبسسوى لان اكثربة اهاهامن المسيحيين ورهيث هذه الدولة من اعطاء‎ 
المزير: لليونان لا من الدولة الممانمة وهر شدعة على اضءانها بل من الري العام‎ 
الاورني الذي لا مخلومن من اكاب الضمائر الخية على اما جءاتواليالمزيرة‎ 

وثانيا توصلا لضم المزيرة يوم الىاليو نانيين فتأمل 

وعلى «يدا الثيء بالثيء ذكر ثقرل 'ن الدول الارد.م الكلتره 
وفرنسا وووسما وايتاليا احتلان 0 بت بحيوشهن" ومع ذلك 1 إسلم مسامو 
1 إث مناعتداء اخو مم ومو اطنيهم المسيحيين فسامو م اد حالاات 
الأضطراد والموان تحت ظلال هاتيك الدول المديحية القامات على زتمون 
لنصرة اا نسائيه“فتامل 

والملاصة ان التعصب المسيح كان ول يزل كامناً فيصدور السيحيين 
وان تعصب المسيحيين هو الذي ساق المسلمين الى التعصب دفاعاً عن 
3 وعن دإنهم والثمر” بالشر” والبادي أظلم واعخمير بالخمير والبادي أكرم 


١15 
الفصل الثالثوالثلاثون‎ 
---1 مج فى الدستور الءماني والتعيصب النصرالي‎ 

يستشبد المدافمون عن النصرائية وتساهلبا بالدستور المماني وتأبيد 
الدول الاوربية له وان الاوربيين النصارى لو كانوا حقية متعصبين على 
الاسلام للنصروا المستدين المونة من رجال دولتنا الملية ُوصلا لحدم أعظ 
دولة في الاسلام وهمي خلافة ني عمان 

ستشبدون بذلك استغفالاً للمسلمين الغير عارفين بداخلية الدولة 
والقوة الكبرى المحدقة مها على ان العاقلين مذا يضحكون من هذه المحة 
الواهنة ولبيان موةف العهاننين بأزاء الاوربيين تقول : 

ان الدولة ااعلية الءمانية ذ'ات قونين عظيءتين احداه كامنة والاخرى 
ظاهرة أما القوة الظاهرة فهي لشعوما الاشداء الذين يتأاف “مهم حبشبا 
الغلاب اأنصور الذي شبدت له حرونه كزين م توجدا ف غيره من 
اليو ش الاو 2 ببة اويا ان الجندي الس بلق المدافم , مفوض المعامع 
مستميثاً يا حا بالوطن المقدس فقّط بل 0 ة بأشبادة في دفاعه عن وماء 
المقدس لا زديله الء.رائي الانحي بعاءه بأناطلهاد فيسبيلدواته .ن . الأغيال 
البارة الني :ذهب بروح المستشبد فيه الى جنال النعيم وثأنمهها ان المندي 
الم كتفي بقليل القوتوسيط اللباس فبولاحتاج لى ار ولا الىاللحوم 
المقددة ولا ولالابه عل انه سائر لاجهاد فى سيبس اللدى لو طن لا لا ر نهدو أرفاه 

أما القوة الكامنة فهي يتعلق مسامي الارض بالامامة الماية السكبرى 
والخلافة المحمدية العليا وهذه الدّوة استفادت منها الدولة العلية كثيرا فماصر” 


فك 
ولا زالت تستفيد متها بقدر الافتها الشلدين - 
ولعاق مسامي الاارض مخلافهم غير ناجم عن تمصب كأمن في صدورم 
كم يتوم أعداء الاسلام بل عن حياهم القومية وغيرههم الدريفيةفامهم عرفون 
جيدا ان خلافة ني عمان هي اعظر دولة في دول الاسلام وعليها ,توقف 
تقدم وارتقاء 3 هذ لين الحنيف واليبا : انجي المسلمون ان مم هاجروا 
بلدا لهم شاءوا بها الضيم كا رأينا “سلمي التوقاس وكريت وغيرمم وفوق 
00 ل عابهم كه وافالخة ان بحمرا الأ لافة إسيوفهم بل 
لوسرم طاما شي 5 الحرهين الاقد سين 
واذا تقرر أدينا هذا وهو حديقة لاربب فما عرفنا سر بقَاء الدولةحتى 
رودق الوعوة 5 تعصب أورويا يجملنها عليبا ومع اغلال الذي كان 
1ت وذَأ على ادارتما الداخلية ثْ 'عدد اخنائن ومذاهب واءيال شعومأ 
وك ا هدا أأسر توهون ان وحود الدولة حتى الآن لعهة 
كبرى الدول اونة اختلافها على اق ام البلاد 
والسياسيون في اوروبا بعرفول هذه اللْيمة 6 يعرفون ممم ماقويوأ 
على الدولة وساخوا من املا كرا الاوربية ماساخواالا بالاسائس التيدسوها 
6 إذان الاهلين وعيانة من أسمالوهم من المأمورن اللائين على ان 
الخلصين المدولة ره هأاستالوا ١|‏ 8 من ضباط حيشما وقاموا ج. 
بطل الدستور 6 ا في عهد ديد 
فسر الام ار الاحرار في ملكة ١‏ ني عمان هوفي اسمالته الل اس وخر م 
الحالة التي وجدت فيها الدولة فسلم كدرب مطالييهم نسلام وانقلبت 
المكرءة هذا الانتلاب العظم بغير سفك دم 


١ 

أمأ الدول الاوربيةفن المترر سيا 0 الم نكن مسرورةهذا لاقلاب 
لامها تعلم ان من ورائه رقب يجسوسا للدولة الئيانية يجعلبا مأكانت قبل مانة 
عام فيمقدمة الدول الاوربية حري) ومالب) وحن لانقول انها لو اججءت على 
محارية الدولة في وقت انقلامها لخابت سعياً ولكن الذي نقوله الام تقدر 
على جم كلها لتضاربمصا ها السياسية والنجار:ة وذلك لان بعضهن” شين 
منروسيا والمانيا مخشين روسيا ان تندفم بحي الموار من البحر الاسود الى 
اوروباأ وي 9و- سيق في الفصل السابق دولة همجية مستبدة وضخشين ايض 
لمانا لامها اليوم راحم 193 الدول الاوروبية في مجارتما وقد بوصلث بدهاء 
امبراطورها وخيانة المونة من رجال دواتنا الى جعل بلادنا اسواقاء فتوحة 
لتحارعبا ومنافسع طرقنا وق على «بندسها وصناعبا وماليها فكال *ن 
الضرورة - ى أن قف الكاتره داهية السياسةتعاو: به الاحرار لسفنها 
لاحلام الالمانيين وخزلا اسياسهم وهدا الذي كان وتدعبا درأسا في ذلك 
تماق الملكة ووافتك! رونا اها للد "نا أن ناردت لاحر . 
الانرالك واشتعات نيران الحمرب في اوروبا اتطايرش رهاالى بلادها وكانت 
قسمتها من وراء ذلك ضكزى 

وعدا هذا وذاك فان هذه الدولالموالياتالاحرارالءمانيين ا تكلتره 
وفرنسا وروسيا » يعلمن حق العلم ان الاحرار عندما هضوا مناوأة دولهم 
المستددة ميضوا مكرهين مأوسين قرم والجالة هلده لالصيرون على تداخل 
اوروبا ببلادم بل إستفزود البلاد الى جهاد ءام الله على سوء ٠‏ + لى 
اوروبا نفسها لان نحت ظلال الراياتالثلاث الا نكيز.ة,الفرك وبةواروسيه 
العده الكبير من المسلمين الموحدين الذين يرواحياذالدولةالعهانيةضروريا 


شف 
وحيو للاسلام 

اما المانيا التي كانت يدعي صمبتنا يموعية الذء ثب والمروف تفل عن 
مناهضة الاحرار طُرضت صديفها الفساعلى اعلانامتلاكٌ البوسنمواهرسك 
وها المقاطعتان اللتان كانتا في يدهأ على سجيل الامانة حسسي"قرار مؤر 
ولي وحركت البلذاريين على اعلان استقلاللهم زاحمة الها بذلكتسوق الدولة 
الى حرب لضيع معها قوى الاحرار ولكن ساء فألما خاب رجاها اذيمكن 
الاحرار من تلني هذين الء.لين 0010 وقابلوا اعتداءهما بالصير 
وهكذا اذلت الساسة الالمانية ظ 

فبذا ماجرى في حر كه الدستور وظرلامقلاء بأنانتصار الدستوريين 
.يكن عن تساع من الاوروبيين بل بالرغم عنهم وانهم مازالوا متعصبين 
على الانسلام يتمنون ان تذول دوله وتضيع معالمهلا حقق الله لهم أملا 


1 ال ا 00 





١ 
ب ث اث‎ 71 1 
لفصل الثالث والثلاثون‎ | 
فى نتاتم ما تقدم دم‎ 
ظهر لها م تعدم ال التمعدب ود 6 النصرامة لطبيءة تعالتها .د بذ‎ 
وبتساط رجال الدبن ذلك التساط المائل الذي فاق حاخام. الود وكرنة‎ 
الودفوين ولء.رياي سلطء اقوى واء, من ساطة الذي له لطان عل مغارة‎ 
الخطايا وامأ؟ا واللنة وا“ : كن مه 5 المنون صاحب هر| السلط نْ‎ 
هو اذي أوحدد التعصب قي الاضجيل وهو اأذي وءظا بهوءلم حتى #كى الآاس‎ 
خاضعيز لههؤمئين بدعواه ورا عر تحذر هله بانلا نداغل في‎ 
شؤون السياسة وان يزهدباا.الم ومانيهابى الا الاراطفي لك السياسيين‎ 
وقبض بيناه عل ليه و يسراء علوصو مجان الاك أو اا حرى على سواط‎ 
الملوكو:د م لى حر سعاءة ضدالكفارال .ين (15ا) '”“في لانداس أولادفي‎ 
الشرق ثان) لاستخلاص البلادالقدسة يلاد فاسطين من أيدي المسامين‎ 
وجعل علامة هد الموادالصليى اسعه 5 دي الجياهد التطوع على صدذره وهو‎ 
( ذاه الى جربب الشلين ولذلكدء.ءت حروب» 1 باأصليدية‎ 
كل هذا اناه اليابأوات والقسي..ون في اورويا بدا كان ملوك‎ 
المسلمين فرون ذ_ة النصارى الل ضعين للكهم لك وو م الهو‎ 
والواحءات وعاملومم أحسن والطف ماه مطامين لم حر يهم لدية‎ 
حافظيز م كنانْسهم واديرمم واوقافهم مك رمن لم أسسهجم وأساقفهم وكل‎ 
كان الراباو ت والقسد-ون مون المسلمين كنار ومذا اانعت حرضون‎ 0) 
النصارى عل محاربتهم فتأمل؟؟‎ 


١ 
من الى الى رحال هم قمعل المسادونث هدا بغيرا كراه ولا اضطرار ولا‎ 
خوف يومكانت كلنهم هي العليا في عالم السياسة ويوم لم يكن في |! الم,أسره‎ 
دولة تقوى:لى الوقوف في وجه المسلمين ان ارما ار عدلوا فءلوا ذلك خضوعاً‎ 
لاواءر فنيم وخضوعا رمم الشريف افيد واتداء بالسنة النبوية على‎ 
صاحمها أفضل صلاة و از سلامء مه‎ 

على أن المسامين ليس وامن ارهاط الملاتكة لى ثم لمر ودينهم دبن عدل 
ونضل ,#ول كم :نصح لس'ن: من اعتدى علي فا-تدوا علره مثل مااعتدى 
علي الآ به» فل رأوا النم. رى قد اج”.ءعت م عل المتليين لآ لسن 
وى كسم الدن وما ٠و‏ >أرومم وجاهد م #اهدة الكفار ران ذوق 
ذلك فقائع ما مملوه بمسامي الااندلس بغرا اولا لات عه الببلاد التي 
فتدوها ‏ تذاماء .طاح م وانشمر و على اطلاللم_ا ممرامم و>- د ليدم ومأ زالوأ 
بأهدون الصلييين حى ردومٌ مد ولبنمقبور ل سبع «رات ولكنهممع ذلك 
أنوا أنيعاملوامن ا برو مام ةامر ى المسلمينفي الا بداس بل 50 
واحسئو أ الهم ولذلك 1 ل رالكثيرون “نهم البقاءقي || لبللاد الاسلاميةدلبثوا فهها 
0 دسبموماز َُ ل انساطم حت الا ١‏ نُ 8 تصاد رى سور : ١‏ العرين التما. هم ركاه 
مهم من اصملاب اعداء المسلمين وتعلومن ذلك فضلو م اهل الاسلام 

وكذلك ميتم المسامون لناهضة النصرانية في بلادم 1 يشكلموا 
باانصارى م 1 النصارى بالمسامين قٍُ الابدلس لم ييقوا مهم سم دناواً 
0 السو النصارى لنصرة اعداهم الصلسين علييم 

7 - 00 الموادث1 ببمّوا كا كانو! بل تأثرت قلوبهم 


1 

من »و اطنيهم نعف أذر أو ا ممم من الأيانة ضبداو طامهمو ادئقر وهم 6 فر 
الامين اللائن وعأء لوهم بلازدراء والاحتقار ه_ذا كل مار'ه النصارى في 
بلاد المسامين .د الحروب الصليبية وسر شر اللالة التي حدنت بين ابثاء 
الوطن الواحد 

ثم ظرر ت لدولةالئانية اغصدة:تجددممها جدالاسلامو ارتفعت اعلام 
المسلميز ثانية وكان النصارى فى ظلالء.مانيين 5 كانوا في ظلّ (عرب كف 
لا وقد خفر ارا ن الثسريف ذهتهم واودى المي الامين صلى لله عليه ول 
بهم غر وعندما اسم د افا آله طنط. مه أءملى الق.هسين عبد اند نه 
اواعس الاسلام اص يأنة كنال اانصارى واديرمم واوقافبم واعذائبا من 
اروم واكرام قسسهم واساقف,م وإطار كعم واعفهائهممن الفسر اس والئدبة 
وكبيزم عن نقية ارا افلاإساق مخبم أ حد لى الى كو الى آخرهاتييك لاءتيازات 
التي لابرى وجال لدين اانصراتي ؛..ضها في امالك المسيحية لا ان ذلك كله 
2 على التصسارىم 'أاضعين لاخلافة العمائية الى ظلوا ميالبن سدافم الدن 
الى أعدام | 5 روس وأفرلسيس وأ كش م معن َه روب كان حياءة هؤلاء 
اانصارى لدوامم وميليم لى أ عه اثبأ 

الارى أن روسي' عربت دواتك المنية تلاث صي تلاييب سوى 
خابة امس يحيين مي" اذا نظرنا الى المدان 'لنى جرت في الششام سئية ٠كما‏ 
ودهةة' في أسابها وحداهاء : 3 د.الس الاحلد 4 -حيث وجد 
واتضح دلا ن أمارى 'ذل وث الوارلة كاواميالين لىقرا ٠‏ رلايز لون 
كناك ذخ فت 'لكاتره نْ تفوز دولة الف رسيس 0 اكناف الموارية 
عاك ب سالمقدس وهو الا الذي عانم فاه دردها فادسات رسلبا الى 


من 
الحبل واسمالت اليها الدروزي كاذ بمفضلالدسائس اختلف الدروز والمواوية 
وناك وقاموا بثورة عجرت الدولةءن اخياد حزوما قلى استفحال امل ها 
وانته الشر يدول العسا ثرالفرنسية 3 الىالشام بأعس الدول وجلائها عنبا+بمة 
وذكاء وناهة اأر حومذو ادياشا الذي ارى 1 ر بين ان في المسامين رجالا 
لايقلون ءن وابغ الاورسيندهاء 

على أن بعد هله اأادية واحةفهاءالمسيحيين :ظاهر الفر 42 الفرو بين 
1 إستطع المساءون مصاؤاة اخو:: ميم في الوطئية وأعل* م فأ أحتقر وهم 
لضا 7 احتقر الاارك في الاستانة والاناضول جيرامم الروم أعدماخالاصهم 
دواتم 

َ قامت الثور: الارمئية مناسنوات معدودات وادات عن مد 4 

أدرقت مها دماء الاراملة وخربت 0 وقام قام المتشدقون بالا أسادة 
بطءذ رن على الاسلاءوا افقو قوير لبا نلوغ دوا ممريها واقزوا :اراز 8 
اقروأ غير أن “ورات ستتى هكها ‏ ككخما 8 بلاد الارمن قد احات 
عن أصر عظيم للدولةالمئا'ية حي ثم نبق ٠ن‏ اواك الداشُر ن من يفكر 
بالاأسلاخ عن دولته 

هذا كل مأكان في بلاد الأسلءين وا- يانه هو التعصيب النصراتي الذي 
جر المساءين رثماءن اراد.م و امب الدينية إلى مالايسمى 'نعصب الاعلى 
هيأ ل التوسملانهم كقأنوا فيه مك ريف على مقابة جير انهم النصارى عثل 
مأدايلوهم دوالك باليتر و البادي أغام 


نقذ 
الفصل أأر أبع والثلانون 
جع التصس المقيقى 2-4 

تنى لوكان عند الساءين تعصب حقيقي عنى ذلك لانم كأنوا فيه 
ييصلون الى :ا تفيد جاء »هم القوءية ومدتم الكو يوان راهمكم دعم 
التعصب الاو دلي م لشاور' 'فاد الا وربيين مايا واد.) 

ان التعصب الطأقيقولا كون باحتقار المسم أنصراني نحيث لاءنبض 
له اذا دخل عليه إلى ون بالاغضاء عن معاءلته فلو فمل المسلمون ذلك 
وامتنعوا عن عاءلة الاور بين واهملواءيا جرهم التى الوا بها اسواق المسامين 
واجتهدوا باحراء الصنالم في إلادهم واقتدر واعايها كاوا في ذلك اذادوا 
بلادهم تمر وغوسهم اروة 

لوفمل المسامون ذلك لماكو ممتدين على أو ربا بلى كانوا ساء لموها بثل 
يمايا فاك ترى الاورربين كثر الناس تمصباءن هذا المبيل ذفي بلاد 
لا يسمحون 'صالة إأدخل المنوءات وأحصولات الاجنبيةالا صرائف 
وكوس بأمظةايحو وادهن رواجر,اوفو ؤذلاك برى لاوربي م.., النان في 
غير بلاده عي بد كثير أ ان مسرم خير ه أله ؛ جإدنه مهل عند 
المسلمين ثيء ٠ن‏ ذلات ./ 

قد سحذأ في اليلاد الاورية كلا توحدا هناك ىالا رة .ماك 
على أفئدة اميم فالفر لذ أوي حاول ان يستفيد من غيره وان لا يميد غيره 
والانحكايزي كذلاك ولاناني كذلك وهر حر ولا نان في بلده نهاتيك 
البلاد تروج صناعة بإد ! خرالا اذاكانلابد *:جأوما في 'ابلد ما دنيعنب واذا 


ا 
نثارت الى المكو سالمضر وءة على ا لمصنوعات الاجلبية لوجدتها بأهغلة 
جد ذذا تدبرتابها لاخ المبيبهذا كله رفت كيف يكون التعمب 
المقيقي المفيسد حيويا للبلاد واهلبا 

ولا اذهى نك امها الثاري الكرم الىاوربا لترى مارأيث بل اكتفي 
ان أطلب هنك نتراقبءن حولك من الاجانب النازلين في ارضك وهم 
كتير ون مد الله فهلى ترى منهم من يقبل على الصناعة الوطنية ؟7 تقول 
أن لاسن أدينا صنائم وهو قول حق ذ نار هلى ترى *مم كن إستحخدم 
وطارا اذا وجد من ابثاء جلدنه ٠ن‏ يوم بها حتاجج اليه ولو بأجرة أكثر 
ثم اذا دققت في »راقبته قرى ان مشترياته كلها من عند ابناء جلدته الا اذا 
اداج لشي لابتاجر به اهل وطنه حتكذ يقبل على الوطنبين متهأ مسر 
طر فك باشاء دك فلا يجد منهم من مهتم هذا الامر الميوي بل ان 
الكثير بن مهم حبا للتتاءد أخذوا يقفون آثار الافرصم فضاءت خيرات6م 
الى الاجانب وءا ذا بجديد في المالم فانمن القدم اأخلوب مولع بعوائدالةااب 
على مافرره الفيلسوف ان <لدون 

بدافم لاوريون عن مصهى هد بقوهُم اله تعمب وطني وأن 
عمدب السامين تععدب دي ومع ن هدذا ااتعصب الس حقيةة 
بازءاملاب اامامةلاو دود لدع.د اأسامينال بالعكس انااسامين مر الذاس 
قاطية نسأعايى ٠.٠‏ هذا أعيل حيث كأواءن القدم ب :تخد مون ف دوائرثم 
م صيره المصارى وام أيهم سا دره, و محاصيلهم ومع دلك ثن فضل 
الاسلام وأعمه نْ ساوى بين الس امين فابطل اصملة هذى المادة المذسرةءادة 


154 
95 . 5 1 ِ 1 4 5 6 
ب , 
الديفية لابةرر ميزة بين اجداس البشر 5 ٠يزت‏ التوراة بين يبود وغيرم 
بلى فتح صدره أقبول كل منيتر بالشهادنين وجعليم متسا وين بالحقوق 
فلا يفضل السلم أخاء الم الا بااتتقوى وعلى هذا الممدأ ال.مراني اليد 
اؤزيات المدو ا بينالمالك الاسلاملة وًّ زالت الاسدقاد هن صدور لام 
الداخلة في الاسلامو هو ماأتفرد ه هذا الاين اليف وضون ارالة كل 
تعصب جنسى من أمة «لااله'لاالله» 
شدا لو تعصب المساءول ا 05 2 الت الاو ران وهر وأ 
١‏ حصره نافع لبعضيم بعضافي. عأملاتهم حينئذ ينم لمم مايش هون من المنى 
والابراء والعمرانوالارتقاء واذ لوا ذلك معلويه انداءالاور ره لذينبرون 


القذى قِ عيول المسامين وينسوناناشية التى 8 اعيذم 6 يدول يليم 





أ 1 ها الغلم 5 10 
لفصل و 2 ا يضف بال 
معتل التساهل الاسلاي دم 

سق وذكر نا شيقًا عن التساهل الاسسلاني وكيف كان الخافاءيدنون عياء 
اللذع_ارى منرم ويعلون مراتيبمكا أشرنًا فما مر' من مباحثنا الى ماإنيه: 
الم.يحيون من التساهل الاسلامي من عبد الثني صلى الله عليه وسلم لى عم 
اللفاء لراشدين رضوان الشّعلييم أجدين الى عبد الاءويبن فالعباسيبن 
فالامويس في الاندلسهالانيين الا أن ذلك كله كان في ذمة الثار ربخ خير 
شاهد عدل وثاني الآن على مكال سوس من النساهل الاسالامى مع الغير 
المسلمين فى بلاد الخلافة المئمانية في العبد الأخير فتقول : 

أن سأ كن امئان الساطان عبد المحيه خان ره الله كان قد وضع 
أساس الا صلا في ا'ملكة الممانية مأصدر خط همانوثباً بوذا الاصلاح 
القاضي :سأواة الغير مامين بالمسامين مساواة حقيقية فلم يقمعلاء الاسلام 
منادين بخ لفة ذلك للدين النيف بل أقر وا عليه وافتوا بموافقتهللدبن 

وعل ابر صصدورهدا الأو تشكات الحأ [النظاميةفيالمالك العما ني ة على 
ان كول ل اس الادارة ذات أعذاً: منتخبة ذبى في الولابات "تألف من 
الواللمي والعأذي واله مترد «مديرماليةالولانة» و لمكت وجي «سكرتير الولااية» 
والفتي واحد الرؤساء ارو<بينغير المسامين وءلاث أعضاءمن المسلمين 
ومثايم من غير 'سلمين وق الام الاستثنافبة ان كون الرئيس 'لركيا تعينه 
فاق القذايةوان كوز الا عضانار نعا ٠‏ خبهم لاهلون نصغ,م من المسلمين 
وتفصهم هن غيرالملءين وال ؟ الابتدائية يكون الرئيس تركيا'نمينه النظارة 


“ل 

وأن ,يكو الاعضا اثنين أحدهمامسل و الثاني غيرمسل «تتحسبهماالاهلونو كذيك 
كان ال فيال لو يةوالةضواتو قدتم" ذلك فعلاول يدل المساءون اثنالارضى 
ا تهنا النصارى قبل من تساهل مدذلك :7 

7 أعان القانون الاساسي في اول حكم جلالةالاطازعيد الج وهويما 
رأى الجمبور عضي بالماواة ليقي فلم يل المسلمون ان ذلك مناف لديئنا 
المنيف وائنا لاترذى به بل باأعكس افقي بشيخ الاسلامو تكد خيراللهافندي 
وبءه بذلك العلاء 

م انمي القانون الاسامي واستبه بلامى جلالة السلطان عبدالجيد 
والذذ له اعواثا كثير بن من التنمارى مهم وصلوا للوزارة وهي أرق مراتب 
الدولة ومع ذاك لم يقل المسلمو نان ذلك مناف لديننا المنيف فبل من تساهل 
أ كثر من هذا ؟؟ 

م قام الاحرار بالامس ونادوا بالدستور وأعلنوا المساواة الحقيقية ين 
الرعايأ فر أبنأ يخ الاسلامجال الددن افدي عقدمةالذين افتوا به والمشيرين 
على الساطان شبوله وسمعئاعن مماحته في المرائد الاورية ماسممنا من ابات 
التساهل الاسلامي ما أدمء ش العام الاورني احة وقالت اكثر الم دف 
الاورية «انْجالالدين افندي شيخ الاسلام ذا الميدقد 1 انأمن تساهل 
الاسلام وتساهغيرماكنا نمتقدفي المسلمين) وراب بعد ذلك شيو أسامين 
وعلاء 2 بساو ل قسدس النصارىو بوهم وددادوث بين الئاس بان للنصراني 1 
ماللمسلم من الحقوق وعليه ماعل أأسل » من الواجبات وماقالوا ذلِك اعتياملاً 
ولا القوا اكلام . عل عواهنه ولا ارادواهالتغريرو'لخدبعة معاذ اللهبل قألوا 
نفس ماجاء بالقر أذ الحكيم واومى نه الني الاين وسارعايه الخلفاءالراشدون 


مم أكلماؤك وغلفاء الشلمين ‏ ' 200 ااء 

فبذا هو التساهل الاسلامي الحقيق الذي تفرد فيه الدين المنيف عن 
سائر الاديان الالهية والموضوعةوهو م برىالقاريءالكر م يبد الدنية ويدمم 
الحضارة اتخرس الشفاه الطاعنة على الاسلام وليتق الله أعدائه أن كأنوا اله 
عأبدين وبالحقيقة مق رين والسلام على من تبع الهدى ول يزغ عن محجة الصواسبه 


1 , 
ظ لفص ل السادس والثلاثون 
« كلتنا السلمين ب 

اذاكان كل ماسبق وكتيناه هو لاحقاق حديئة كادت نضيم مالمها 

بين سفاس ف الطاعنين على الاسلام والهالكين عليه جبلا واعتباطا وافتئانًا بانه 

دين وحشي “جي لا قبل المدنية أفلا يليق بنا ان نحث فليلا في اءراض 

المسلمينونصف طريقعلاجباحتى لانكون حجة على الاسلام:هذا مانسأل 

عنه النفس وقول لاند” لنا من ذلك طاما رغبتنامنصرفة الى خير هذه الامة 

التي تحن فرد من افرادها وسنتوخى في حثنا مذاحرية الضميروالصدق في 

القول والحر اءة في البيان و'مة:اطاهرة امام ف متصرفة الى مصلحة هذه 

الامة نتمنى لو تمكات من استرجاع مجدها الضائع وساطانا الدائل وليس ذلك 
على الله بعزيز 

اننااذا كنا نفخر ببذا لديؤوانه الدين اليم الحنيف الملاثم لكل عصر 

ومصروانه يطابقالمل وشبله وانه ممبد الحضارة والمدنيةوانه دبن الفطرة فلا 

يكلف الناس مالا طافة لم نه ألايحب علينا انستفيدمن حفائق هذا الدين؟؟ 


:ا قف في وجه اوروبا اليوم مدافمين عن ديننا ذابين عنه مطاعن 


١ 
الطاعنين مبرهنين لم ان دينهم من طبيذئه امود ودينتا من طبيعته الأبركة‎ 
وان ممم يقضي عحاربة مخالفيه ودشنا ةي عسا مهم وان دنهم كآل‎ 
بحر عثرة العم وألدنية وان دنا كانعونا لما كل ذلك أستطيع ان وله‎ 
ونبرهن عليه ما رأى القارىءاللبيب فىثنايا هذا الكتاب ولكن هذا لايكفينا‎ 
لاننا ا أن حجنا اخصامنا بدولم اذا سلء:! بكل ما تقولونه وتبرهنون‎ 
ع اك من ديع ان تدخلوا ميادن المضارة و الم الواسعة‎ ١ ن> لامائم‎ 
بن حاملين ألوية النصر والفخار فلاذالا ملو حسب‎ 3 0 
و أل نعامون ؛ م‎ 

ان الفتى من يقول ها أناذا لبس الفى من ,ول كا نابي 

ألا تذكرون قول القائل ” 

يفاخرون ياجداد ١‏ ص أمم المدود ولكن بأسسما اللان 

ام لبد رون قول ألا . خر 

وم أرَ في عيوب الناسعيا كن صالقادرين على الهام 

اني واللّه لا تيل كل قاريء لكتابي من غيرالمسامين بوجه لي فيسره 
مقالا كبذا او ماهو ععناه فاذوب خجلا من نفسي وأرسل را مد طرفي في 
نادي ثلاثمابة مليونا منهم « ردول لذو رون برسالتهعايه الصلاة والسلام 
ويةرأون كل بوم فى كتاب الله عرد” وجل" قوله « ان المومئين اخوة © ومع 
ذاكمنةاطعون متدابرول وه ترأون ةوله تعالى 2 وتعاونو ' على البر والتقوى 37 
تعاونوا على الاثم والمدوان ؛ ومع ذلك قد زالت من ينيم فضراة التعاون 
فاقول لا <ول ولا قوة الا بان العلي المظي وأذكر وله تعالى « وتلك الايام 
نداولها بين الناض » وقوله جل" شأنه وهوأصدق قائل «لابثير الل ما تقوم 





حت يفير واما بنقس.يم » 
اليس قومي 30 بي ال 00 ص 
الني يشاعدو بافي لاد السلمين فعليئا ان نسئمه| 0 عملا لامكاسفيناها 
جدلا لان مجرّد الدفاع عن الدين واظبار براهس أ<كامه لا يغئيثا فتلا 
عن الانتفاع يتعاليه والعمل مأ ود الفائدة عل أهله أو لسنا اهل القن 
الذي أحل” لنا الطيبات وعلمئا ان الدنيأ :ا فيبا خلقت لا على ان لا سرف 
واللّه لاحب المسرأين .أو ! سدئأ ايأ أع ال بي اللكريم صلى الدع ودر وقد 
من بقوله دامل لاخراك 0 ت غدآ وامل | لدنياك كأ نك نميش 
لق 1 شم ا الكتا ب الممزل 3 يرال / شاط العمل ل 
سبحا نه « ا أمرء * مأ سيم ى سس يه دوف رى الا 2 6 ؟ ومالي وللا كثارم كن 
هذه الا , بأت والاحادرث وان اكتب لاخواتي المسلمين وكلوم نيه ظررود 
القرآن الشمريف متأدون بأدبه واكتفيان سر نجاح المسامين ورقيبمكائن في 
5 عر الى اداب بر وانهم عندما كانو في صدر الاسلام سائررن على 
مدان ينهم التقوحمسا دواااء المبغيرجدال وعند ماا رفوا عن هد «السان وأشتتت 
مذاه بهم فقددت مد بد يم وضاع ساطا. 0 فأذا رادو جد يد مجد هم واستكئاف 
حضارمم عا يم بالرجوع الى اكتامهم والتأدب اخ وهادا أورد 4م في 
اللفصول لا" ليه مأ احسسية مغرأ : بهم »بيع هدم در َ لضا رمسم 
والله الهادي 


باللا 
الفغصل السا خّ والثلاثون 


دق فيالاجتباد #دم 

من اللو ْ ا الكتاب المزر منه ماينعاق بالدين ومنه مايتعلق بالدي 
وقدانزله الله سيحانه مءدزةالهية إشبد لنئفسه بنفسه بصحة صدورهعن أصبله 
الالمي ثلاعة أ<كامه لكل زمان ومكان 

ومن معجزات كتابنا المبارك ان كل مافيه وجد تحكمة المية سامية 
براد منها خير تأبميه ورقيهم وتفده بم فنّد جاء بالتوحيد الكلي تخليصاً لاناس 
من الاشرالك الذي ابتلوا به هاخلصهم اسسر العبادات الختلفة المرهقة أصهاببا 
ولا مب في ذلك فان الله سبحانه يريد لاناش اليسسر ولابريدلم المسر 

وأمرهم بالصبلاة يذ كر وام اخالة بم ويسبحوه على أممه علي,مو لشكروله 
عليها وجعاها على شكل رياني ؛ مام فوة ونشاطا 

وامرهم بالغسل و الطبارة حضا لم على النظافة القي بها اكتساب 
المبحة والعافية وتخشطاأً لاجسامهم بالااستحمام 

وامره, بالذكاة ليساعد غنيم الفقير ويملءهم الاش تراكيةالميقية 

وأمرهم بالج لبجتهمو ازرائت في الاراضي القدسةفيستغفرون الهم 
فيتأ أفوا باخوة حقيقية برون بها الاميرءساويا لاصعاوك المةير والعربي 
مساويا بها للاتحمى 

ونباهم عن الشر وامرع ابر وأريرد سبدانه يذلكغير مصلحتهم وخيرم 

وعد ذلك جاعم , أ<كام كلية فصل االمصومات التى حدت هم 
ولقصاص الذين يحرمون الى غيرمم و يعتدون على سوام 0 م ينهم الامان 





ولفسود الو قاق والبيلا | 

ومن لبديهي 8 ليس في الامكان ان نجي ؛ الكتاب ا لكريم بتنويم 
الاحكام على تتوع القضايا بل كآن لايل من و هدبن متفقيين ونةون بين 
أوامص الله سي أنه و ببن مانحدث بم وكان أسلا فنا العلياء ٠‏ برجعون مهمه 
الاحكام الى مايقارمها مما قضى به ابي الكرم صبلى الله عليه وسل في عهابه 
وما قغى به بعءده الخلفاء الراشدون والى الاحاديث النبوية وهذا ماسعى 
بالاحهاد . 

م اجتهد اسلا فنا العلراء رضوان اللهعا هم أجمين فيا بتعلق بالاءتهاوات 
والعبادات والعادات المدروفة في الوضوء والصلاة ومناسك الس تقال كل 
مذهم مانت ليه حفظه والوقوف عليه ولعضوم تساهلوا ولعضهم لصعيوا 

0 احتبد هؤلاء الاسلاف فيمسائل الزواج والموار ريث فقالوا ماقالوا 
واختلنوا مااخمامواكل ذلككان حتى الَرن الثالث الاسلامي ثم جمد 
السلمون وأصبحوا مقادين لهؤلاء اللياء وهذاسر كبير من أسرار تأخرم 

ان السلمين يرون بينهؤلاء الاعة الحم .دين اختلافات ظاهرة في 
أقو لم وأحكاء بم ومم ذلك لاإستطيعون ان يسفروا دمضهم دون البء ش 
بل # أنفسهم نرىالواحدممميقول انيأقول كذا وهذاماوص ل اليهاجتهادي 
مع افر ارى بالعج زوفي ذلك الدليل الاوة على ان المسلمينكانوافي المصورالثلاثة 
الاسلاءية الاولى غير معيدين بغروع الاحكام الشرعية بل مطلةاين في 
الاجتباد فيفتونعل مابلالم البيئة « الوسط » التى ىهم ه فيها نأظر بن الى اازمان 
والمكان وغير م:حرفين 9 جوهر الدبن وأساسه 


بلاج / 
وطلتفمت مدقا ألف ملنة هو الذي ول يشوم وبين المدية والارماء لارتف 
لكق' زماق مةآل ولكل دولة رجال 

اننا لاندكر فضل أني حنيفة وابن مالك والشافعي وابن حنبل رضوان 
الله عليهم أجعينو لا نبخس هؤلاء الا نطال العلياء حة يمو لا تنقص اجتهأدهم 
من وأجب الكياء وكير التقدير ولكنا تقول أن مأوضعوه دز القواعد 
و استذيعلوه من الاحكام كان به المكة والملاعة لأعهوك الذي وححدذمو أ قنه 
رأها استطيع أن شو ل أن ص هاييك ألهو اعد قد شطيق ع المدئية 
اضرة وبعضدلا يلاثها لان الناس كل يوم في شأ من دنيام 

وق لا اعتقد في م هوءلاء ألاعة الاعلام رضوان الله عيرم ان 
سو -١‏ نهم علياء متبدون صالمون ولذلاك لاع عليثأ اذا كن اوسا فيا 
سقوه 0 مأوسعوه على مابلام المضارة الحاضرة ولا نخالف الكتاب 
الشراف المازل لان الله أراد بن رً ومااراد بنا العسر 

لو كان منأ من لعتقد في هو . لاء الندوة فالمصمة لكان من اغلطأ اليين 
. تحود عا سرعار وه إئا فيد أصبع ولكن محمد الله ليس فينا دن لعتفاد 
هذا الاعتقاد بل ان هؤلاء الاعة أنفسهم مقرون بعجزهم معلنون ضعقهم 
لماذا لانريد ان أصدق مابشولون و لعي لعلائنا الاعلام الخاضر بن دق 
لاجتباد 5] أعطيناه لعلاثنا الساشين ؛ 

ال هذه المسألة لازال موضع حث الباحثين من العلاء المأملين وله 
بجهل معارضة المعارضينفيها ون لاس ان نتعرض الدين اول جاله ولكن 
لذي بريدههوان سمح لنا ساداثنا العلياء دعص الاحتباد للتوثيق ببن كةابنا 
المزيز الذي تمتقد أنه ماد ثم لكل غهس ومعس وبين مدثيتنا الحاضرة مع 


١ 
1 
م اعاة الظروف الى جاتنا ملتصقتين بالاوربين التصاقا لااقفكاك مده‎ 
فاذا سار ينا عاونا فيهذ الطريق السوى جددناعدنا القدي ذلك المجد الذي‎ 
5 ٠ 3 
لازال برد صد أه فق الماقين‎ 


الفصل الثأمن والثلك ثىون 
+ في الوحدة الاسلامية دم 

من الاسباب الاساسية المضعفة من شأن المسامين والمضيعة للقوقهم 
هو انفراط وحدتهم وفتّدان النضامن من بينهم وهذا لايتتاول أجتأسهم 
الختافة فقط بل ,تعدى ذلك الى أبناء الجنس الواحد 

ومن مسببات هذا الا تقسأم تعدد المذاهب وتعدد العشائر وتعمدد 
الاجناس وهو مانبحث فيه اجالا تنبيباً لءسلمين فتقول 

ان تعدد المداهمب في الاسلام لا.قارن .تمده المداهب في الاديان 
الاخرى كالنصرانية مثلا فان النصارى تفرقوا الى مذاهب وفرق باأختلاف 
جوهري في جوهر الدين نفرقة منرم ومي الاربوسية لمتقد يأن سيدباعي.ى 
انسان مخلوق وغيرها تمتقد بانه اله وابن الله 

وفرقة القبطية واليعةوبية تعتقدان بانسيدنا عيسى اله وانسان ولكن 
اللاهوت اختلط بالناسوت اختلاطا مزجياً فاصبحا واحدا وغيرهها نول 
ان سيدنا عيسى اله نام والسان ثام فهو ذو طبيعتشين الهية وانساية وليس 
طبيعة واحدة 

وذرقة الارنوذ كسية تعتقد بأن الروح القدس هو الله ولكن معسدره 
الاب وهو المزء الاول من أجزاه الاله الثلاثة التي هي في ألوقت نفس ه 


فكر 

لرجم الى الوحدة 3تخالفبا الفرفة ل! كانوايكية بولا الل اروحم القدس هو الله 
ولكن مصد ره الاب والاان لذي موا سيدا عيسى 

9 7 ده البرو 0 ف تعلق , لتثايث سفق مع الكئيسة الك واركية 
ولكنها تخالف الكنانس برها في #داسة الكبنة والتندرى وعبادة 'صور 
والمائيل الخ 

وهكدا! حد الذر ق النصرانة#تلفة عضبا عنء.ض بأسباب <وهربة 
اعتقادءة مما لاو جود له عند المسلمين 

ان المسلمين على الاطلاق أ هلدين واحد يِمتمّد ون بان الله واحد 
أحد وان سيد نا جمد صلل الله عبيه وس لم عبقت ورسولة وقن ارسلة: فشيرا 
و ذم للعالين وما اختافوا الا على ذم سحن اهدو ل العيادات ود.ضأصول 
الاحكام التي وجبدت ل الاسومات وبمض اللوادث التارخية 

بقول السنيون ان خلافة أبي بكر وتمر وعمان عليوم رذوانالله صميحة 
وقول الشيعيون كلا بل ان المسلافة أوصى بها نبينا الى الامام علي كرم الله 
وجبه وهذا الاختلاف؟! هو واضح وظاهى اختلاف 7ارضخى لامساس له 
6 جوهرالدءن على الاطلاق فسواء صحت خلافة الراشدن أو / لصح أو 
صعدث خلافة الامام علي أو ْ لصح فالاسلام اسلام والتوحيد و ح.دوالا.وة 
روة والقر .انقران | الداي 1 تراه من هله الاحقاد امنثة ف صدوز اهل 
السنة واهلاث. ة ,٠‏ 

ابلغني 'نقةزار اللهندوالعراق ازالشيعيين بايبسون الحد د فوم عأشوراء 
وببكون ويند.ون سيدا المسين ويحددون في عمابم هذا العداوة السياسية 
التى كانت بين الامام علي ومعاوية وبين سيدنا الحسين ويزيد على الخلامة 


لأثرت والذي ازاد تأثري بالاكثر مارواه لي محدثي من ان اهل السنة تكابة 
بالشيعة بابسوذالمساخر هزءا بالمتش.مين وحملونتلاك لاريم ايأم لهو وسرور 
وما علموا انهم بععلهم هذا يسيثون الى ابن بنت المصطفي عليه الصلاة 
َ السلام في قبرة م مع ان اه ل السنة وبعية م 0 بأسره ستفظعءون 
فعلة بز بد 00 اعظم فاحمة حدثت في التاريم موه من عبد سيدنا دم 
عليه السلام حت الان و واذي حزن بالا كثر - لمجم جبلاء الشيعيين بالسسب 
والقزف سيد" أ.ني بكر وسيدأا مر وسيدنا عمالومقابلة جبلاء السنين لهم 
بالمزف والسب تيهنا الحسين واهل البيت الذبن نصبلى عليهم وجلهم اجلالنا 
اسيدالاكوازعايه الصلاةوالسلام قتأمل بالقارىء الكريم الى ابن افضى ينا 
الجبل وار ث معي خَالة المسلمين 
ومايقال عن اختلاف الشيعة والسنة يقال عن الوهابيةواليز يد بةوغيرهر 
ومأ هم الا «سلءون وام مأنسعه من افواه المسلمينرىي الوهابية بالكفر 
مع البممثنا وحدون الله ويدروذ بثبوة نيه عليه السلاة والسلاموكة تا بهم 
هو القرا: ان الشريف بيغير زيادة ولا نقصان ولا خالفوا سوى يعدم سم حم 
زدارة قبور الاولياه و بعدوما بدعة فيا لاسلام وماقصدهم ذلك الا الاغراق 
بالتوحيد وهوتصد شريف ومقّدس ولا اظن في المسلمين عاما عاقلا رقي 
لله 00 عل ملم بالكثرلاثهلا , بزور قبر وليولكن قدران يسودفينا الهل 
منقسم على نفسنا وتضعف كلمتنا ويسود الاجااف من غير دطنا علينا م 
هو الال فياكثر ممالكالمسلمين لمذا المبد 
وانني أنادي م من أعماق فؤادي علاء المسلءين ومحتهد, م 
الاديهم باس الله الاعظلم ثاديهم باس المصطفى صلى الله عليه وسلم اثاديهم 


١١ 

يسم القر ان والاس_لام ان ينبشوا لاتوفيق بين المسلمين واذاكانليس في 
الامكان :١‏ توحيد ببلهم على مطلى واحد لاختلاف المدارك والمقول فلا 
أل" ان وجدرا بإن قأدبهم ووا لفوا بين شتام وبلموهم ١‏ الهم كلهم اخوة 
مأداموا مؤه:ين الله ورسوله واليوه ألا . خر وان اأؤمن لاءؤمن كاليئيان 
المرصوص شد بعضه مضا 

أما اختلاف المشائر فيأهل الجذس الواحد فرو ,كرفي البدوكاختلاف 
المشائر العربية والاحقاد التى بيئها وكاختلافى امشائر الكردة والمشائر 
المر كسية والتركية والفارسية الى اخره 

واختلاف هذه المشائر قدم عهده يرجم الى ماقبل الاسسلام امأ 
لاسلام ققد أزاله فعلا حيث جاءفي القران اأشريف أ كثر .ن مية قوله 
هألى « اما المؤمئون اخو ة » وملا عند ماالتثرت أنو ار الهدى في جزيرة 
الدرب الحدت المشائر العر -ة اتحاداً صحيحاً وفضل هذا الاحاد مع 
الروح الطيبةالتي م “الاسمن لو للفتحفدوذوا لمالات وشيدوا 
المدن وأ نشأوا حمر 3 وتمدنا حة.م ين في الء 1 اع كان مصدر تمران وعدن 
أو روبا الحالي 

على أن هاده الوحدة مالبكث أن زاات بفساد النفوس ورجوعبا الى 
مطامعها الطبيعية فمادت الى التنافس والمصام وعادت اليها الا ماد 

وسدب اختلاف العشائر البدوية ووجود الا<مّادفي صدورافرادها 
لعضهم لض عائد الى طبيعة وجودهم فائهم ذا كانواميشون من طلب لورد 
والكلا في الفيافي القغراء كان لا بد لهم من التزاح, والمتال لان القبياة ينها 
تسكوزفي أر ض خصية ذاذا هي #حل و 2 عأؤها تضطر الى قصد سواها 





قوبت الاحقادفي السدور وصار بعضيا عدوا لبعض 

و لازالة هذه الضغان و الاحقاد من العيدو 6 يجب ضير هده القبائل 
واتحادمعيث الهاغ جرم تيا الحلية البدو كوهذا مأك تلةر» ت المهالظا ر الحكام 
امسامين ولا سيأ الدولة اللمة || تي ل * لمكا من العشار العرببة والكردية 
من أو حضروأ أزهرت الدولة لعمرا: سم واشتد ساعدما م ٠‏ ومثل ذلك 
الدولة العلية الارانية فان عندها أَيضً) العدد المديد من المشائر الفارسية 
والدرسة وه ذات عدد (ببروقوة عظمى وهكذاقول عن الافنائيين وغيرهم 

ومن الاختللاف بال أهل المنس الواحدءن المسامين الاحعلانف 
السيامي فانك ترى المسل المصري بحسب الل السوري غر ,با عنه والمسلم 
التونمي بعاغر ببينعنه و كذلك قلعن اهدي والافناني وه |الاختلاف 
الملادة من الامام على رضي الله عنه ثم)عظ من بوم ان استعاد العباسيون 
اللائة من الامو بال ديت قام الابداسيون مقاطموا الإلافة الاسلا مية 
واشصلوا عسوأ واء_ك ذلك أخذت كلة الما أحينل ان فرق لصوف الخلافة 
ذيأت أ 1 كل مدينة اسلامية في الثذرق مأ لك مسةة-_لا صرت رف 1 
4 مسر ملكاء واكم الغا ام كا وحاكم اعاب ات وال الم وهل جر 

وين ٠‏ طم ا ا المروب فصاروا © رون 
لعهد وم لعط) وجم 6" ذلك لاحفاد ولاه خال | فرعا أنسالم ب( <تى الان 
وه 8 بوم ليد ماكائتء عا.4 اللو عام ا و ا 


مالم الم 6 بلا د المسامين وشيه المسلوون الىى م مو ,م امام افونا 


١“ 

وصعغهرم بازاءقوة الاوومين واذا عل المسامون عذه الطقيقة الراهنة مدوا 
أيديهم لبعضهم منص ا فين لان الاتحاد .ن طبيعة الضعيف على ماقرر الفيلسوف 
ابن خلدون 

اما الاختلاف الكان إن أجناس امسلمين فهو ناجم عن السسياسة 
والمذه ب أبضناً فاذا اتحدت وجامم السياسية المذهي.ة عادوا 0 أصل تمهم 
القامي عايهم بأن يكو نوا ا 3 متضأمنين وهدا كائن ١‏ متى عم 5 
وازيل امهل هن النفوسولا بد ءن ذلك انلم يكن عاجلا نفي المستقيل 
القرب أن شاء الله 


الفصل التاسع والثلاثون 
سمج في “نعلي الالزاي دم 

ان البحث عنافع العلم ومضار الجهل من قبل محصيل الماصسل لانه 
من البدسهيات التى لاختاف بحقيةها انذان وهل بستوي الذن يعامونوالذين 
لانعامو ن ؟ ؟ ْ 

ومن البراهين اده حسم الطاعنين على الاسلاه هوهناداته بالعم 
ومحاربته الهل والأهلاء اذم بان في 5 ب الله المزيز وفي الاحاديثت 
النبوية وفي الصباب خلفاء وهلوك اأسلمين على أششر لعل واعضيد أاعلاء فى 
كل صقع ومصسروني العكافس واد المسلمين على العلوم انو ان 0 
ولا مانم وك هذا ظاهر ومعروف فلا 8 برا في ببأنه 

على أن المسامينفي صدرالاسلام بذلوا رود هأولا فيتقرير» لطامهم 
ودعي ملكيم حتى أذا تم" هم الامر على مأإشهون مالوا الى العلم تأزهر في 
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ربوعهم ونبغوا في كل الوم التي كانت وقنئذ من فقهوطب وهيئة ورياضيات 
وفلمة اموت الارض ال * 6 "تدرعليرم ان تدول دو م ب لقسأمهم على 
نش بم فرت وشيع وممالك وامارات قضيف شأمم ولضعطع ساطأ: مم فل 
شتوا لمم مبأجيهم من الاذريج والثتر و بفضل هذه الأروب فقددوا اله. ُ 
والمالواكاهواعتر اعهدا ارو دالمدهش فاص رحوامة دين يعهان كاثوا مدن 

ومشترعان . 
جمد امون كلهذه المدة ينما كان الاورييون قد نيقظوا هن ثباتهم 
البيق وهبوا الى طاب العلم فنضل احتكاكهم بالمسلمين وأخذوا عم العلوم 
الاسلاءية وجعاو ها أساسألعلم,م ورقيهم وماء ضي على ذلك ردح من الزمن حتى 
ازعرت عندم الدارنو ساعدهم تور ميم ضد ملو م وقسسموم المستبدبن 
فارظوابلمم وتوسعوا بالالذتراعات وماهو الا قر نو بعض القرن <تىا عت 
من عند م أواركانت و نووت ١‏ ننا الشمر يف وأفكارأسلا فناالسلاء 
الاعلام ” ' ولو ل يقدرالل انا من الضعفماكان في عم النب لكنا ين 
أهل هذا القدن الزاهر الممثقةأ نوارهءن سماء الغربالمهرة عون الشرقبين 

وأان قدرفكان 
م قدر علينا أن مد هدا ارود أعواما متواليات 0 رق الكونت 
وقد سطعت منه أنوار العلوم فترفض تلةيها عن اهلولا اسجس ديني ود قال 
1 ) دان لدى العلماء والباحثشين ان أ " ذثره| مع وترى ٠ن‏ هذه 
الاختراعات العصر ية قد أشارايه اران الشر يفوم نهذه الاختراءاتاوجدت 
ماده في مدونات علماء الاس_لام الاعلام 0 5 مْ 
الاعيام وقد قال سيد" سليان عليه اأسلام « لا جديد ‏ لى الارص » 


لد 

رسول الله في حديث هثبوت اطلبوا المروام بالصين »أي ولو عن الكائرين 
ولكن لكراهتنا فلغرييين 

وقد كرهنا الثر بيين لا لاجم خالفوننا في الدين ولا لأمهمم سيحيون 
كا يتشدق المنشدقون ولكن لاننا رأينام متتحاملين عليذامتعه بين ضدناطامعين 
باملاكناو بلادنا وماحن بعالم الملائكة الميوليين لنحسمن أرادبنا الشر ونوى 
لناالغر ومن البديهي 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ان عين السخخط تبديالمساويا 

فصرنا نرى في هؤلاء الغريين كل حستاتهم سيئات بل مأكنا ترى 
عندهم شيثاً من الم_نات لانم أعداء ديذنا اليف وأعداء وطئنا ولامهم 
هاجونا محاربيين وهاجمونا مسالمين وساكئونا ومم لنا محتقرون 

والذي أزاد نا نفورأعن الع جمود علائا الذينكانوا وما زالوا برون كل 
مالا عبد لاسلافنا به من مخترعات الغرب وعاومبم بدعة في الاسلامفكانوا 
يدون من يتعل لغة اجنبية مبتدع ومن لبس ثوب على الزي الافر يجي مبتدع 
ومن يترك المامسة وبلدس القانسوة مبتدع الى آخر ما هنا لك من مش.علات 
عزائم النابفين منا والحتهدين حتى توصبلوا الى معارضة ا مصلحين من ملوكنا 
وحكامنا بدعوى امهم ارون الغرب على ما هو نابت في التارضخ 

وجمودنا هذا في تقليد أسلافنا مع عامنابالبون الواسع بين ييثتنا 
والبيئةالنيعاشوا يهاهو الذي حل الاوربيينان محكمواعليناحكم,م المصدع 
ققالوا « لامدنية في الاسلاماولا مدنية مع الفران » 

م ان الملوك أصحاب العزائم استطاعوا ان بتغلبوا على امل فادخلوا 
الاصلاح الى ممالكهم كالدولة العلية الممانية الي بعد اللتياوالتي أدخلت النظام 
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فى ضكر لها واوئدت الملادس الافر أ وفا<ت المدارس لاعلوم المعسر به 
ولكن لعضبا حتى الآن1 | إستطع الوصول الى مثل هذا لاملا بلماؤال 
الاثليد غالا ا.د.هاءن كل تتباس مغيد من عل وصمل قد رلاغر بين انلسيقوا 
المسلمين الهولا ماس له بديننا الحنيف الذي هو دين اليسر وليس دين العسر 
وماحاء به نميئأ صل الله عليه وس الا رحمة لاءالمين 

وما عسى ان وا عن تمسك المقإدن ١‏ بااقديم الذي ورنوه ود وق 
في عر .مم رقمها السوس ومع احتكاكها الاجاات لازال ابا الشرعية 
موصع المال الذي عم ه المساحدون ومع ذلك ترى بأعانا ونسمع ذا ننا 
صبياح القإدين عد المماحين بدموى ان هكذا وجد الشرع الشرريف 
من قدي السنين وان ادخال الاصلاح على محاك.ه بدعة هن الميتدعين 

بل هوذا عندا الازهر وهواً عظم وأكر مدرسة في الاسلام وأصول 
التعليم فيه مخدلة معتلة ومع دك 1 القإدوذ ن ان بدغاوا عليه الاص_لاح 
اللائق به وينظمون دروسه لحولوه الى ثلبة ديثية عليا ككلياتاور وباالدينية 
ححةان هكذا أوجدهالاقدمون 

نم ان مما كنا الشرعية هكذا وجدت من صدر الاسلام ولكن كاف 
لا يتقدم لافضاء ألا الصاحمون المتقون وأمام اعينهم قوله تعالى « اذا حكاتم 
بين اتناس احكو ١‏ بالعدل » وكان عند المسامين تقوى حقيقية حيث لاتمتال 
مم محتال على ضياع حقونى ا خصسامه عاساعده من بساطة الدأ م ولاسما 
في القضاا الزوجي-ةاوقضابا المواريث خلافاً لطالتنا الحاضرة وما نحن فيه 
مر خراب الدمم حيث أ صيحنا فيحاجة الى اصلاح قضاثنا ليضع حدا 
لمولاء الماداين ميدي المفوق 

لكا لى الحنم يتك مك ادها سالللك د لز جيه 


١ بام‎ 

الآن ولكن كان الناس في ذلك المبد غير اليوم كان الناس باون على اله ل 
مع عنسك انفسهم حباً بالعل وينبدون في حصيله متكبدين كل الممياءب 
والمتاعب فكان كفيهم أن يبروا أستاذاً فيسألوم او يحضروا عليسه درساً 
وبمض دروس وكان نظاءه وفتكذ والملوم الت يتدرس فيه كل ماكانعند الاقدمين 

اما الآن فالر غبة في العم لذاتهممدومة ييننا واكثر من نراه من هؤ لام 
المنعكفين على الدرس في الازهر 0-6 عيش اوهارون من الطندية أو 

راغبون في منصب بشتغلوزفيه منم تأصصب الدنكان1طا دوا لأذوئء نيه والافتاء 

والقضاء فاصيحنأ والهالة هذه في حاجة الى قانون جد.د كةوانين المدارس 
الكرى تمان قيية امو ال الازهر من الضياع ,لضمانة استفادة المتعلمين 
مما بدر-.ون 

وفوق ذلك فكاذأس_لافنا يكتفون بالملوم المعروفة لديهم كالتعجو يد 
والمرف والنحووالمماتي والبيان والهساب واللغة والمنطق ال اما الان فقد 
نحوكل الزء ان بتحول هله وأصبح القاضي عمتاجاً الىلذة من اغات الاوريييز 
تبس ع ها مأفاله شراعهم في ثرا نهم 7 توصلا الى احكام الاحكام 
البييصدرها وهو متررلع على أركنه وكذلك النول فياف والأّذون والمطيب 
الذين يحتاجون الى الطبيعات الجر افيا والتاريم وغير ذلك من الماو لضن 3 
الى تفقه المقل وتزيدفيمدا ركالمتعامين وتعينهم على خدمة الدين وأهل الدين 

ومعاوم أن العالرفي كل جيل يكون بنسبة الوس طالذيهو فيه فالعالم 
فيالمرن الثالث عشر الهجري لاوزان يون كالعالم في القرن الثامن عشر 
الانفلكل مقام متقال واكل زماؤدولة ورجال 
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-مججزفي التعليم الالزامي دم 1 
شمر الا وريبون قات ةلتعليم و أن لاحم يأ لام الا باللم فنشعلوا اليهوائبري 
علا 3 لتألث و نيهم لبذل الال في سبيل الع 
شعر الاورييون في اللي قبل 
عشرةأجيال فده اوقاف المسلمين “0 -أرس المم وعلل معأونة 
الملياء وا أو لفينفيها البرهان الاشهسعل شعور رهم أل ي في سبيل : تعميم التعليم 
وانمكف علاء الفرئجة على الترجمة والتأايث والتدريس فى ذلك القرنث 
انمكاف علاء المسلمين في زمن حضار” و على ١‏ ذلك 
مدت حكومات اوروبا د سخية اعم أشبه بأبدي خلناء المسلمين 
ومل وكيم السخية في عبد مجدهم ونفارهم 
وهكذا كان القرنث السايم ب" فرني دراسة واستمداد لارقي 
في البلاد الاوروبية يدما كا نالمسلمون لاهيناو متلاهين 
وفي أء اخر القرن الثامن عر كان الخاصة من الاور بين :ش.موا من 
المل فقاموا بنادون بالزامية التعاء بم فاقر تعلى ذلك جرمانيا يأ بأديء بدء 
وأدخاته علي بلادهاوكانت اول م من 7 الزامية التعليم في أورونا ونبعمأ في 
ذلك ا نكلتره وفرنسا والفسا وأمير كافيغض ونالقرن التاسم عشر المسيحي 
وتحديد م الازامي هوان , تح الحكومة المدارس المحانية وتحين 
الاهلين على ارسال أولادهم المبأ الى سن محدود لاءاشيرةأو الثائية عشرة 
مثلا. ٠‏ فالتعليم الالزامي في ا البلاد كالتطعبى في مصر فكيا انالحكومة 
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لمر ' وجب على 1 مصريأن م ابنه في ظرفثلابةشبر من ولادنه 
واذا تأخر عن ذؤك بير سبب شرعي تأخذه جربرته كذلك المال هناك 
فان كل مولود بل الخامسةمن عمره وجب على أيه اوول اءره أن يدَخْله 
مدرسة المكومة اواي مدرسة سواها واذا خالف سألته قانوئياً واجبرته 
على رسال ابن دور العلى سواء كان من أهل المدن او اهل الثّرني وسواء كان غنياًاو 
فقيرأوهذه الواسعلة م ؟ التعلييفي هايك الاد ضح ث لا نري فيما من لا 
سن القراءة او الكتاءة الاخمسة او ارة في الأاف من اأشردين 
او المجزة او الذبن , تمد الكو مة أيهم 

ولقد جعل القانون الاساء.ي المّالني التعايم الزاميأوالا مل ان لاعر” ه 
الدولة العلية بضعة أعوام حتى تراهاقاعة بهذاالمشروع الميوي الكبير أماالآن 
البلاد الثيانية مع انها أرق البلاد الاسلامية علا وحضارة لازال المتعادون 
فيها لا ببلغون اكثر من عشرة في الااف وكذلإك المال في معسر وتوس 
مع وجود الاحتلال الاجني .همأ 

ولس التعليم الالزامي لامر السهل اجراؤه بل هو يحتاج مرن 
المصاريف الطائلة "١‏ لللة ما لا وستخف به والكن فوا ئده تربو كثيراً 0 
مصباريفه لانه برقي سواد الامة لا انرادها ذقط ويجعلهم اكثر استعدادا 
للكسب ولذلك عولت عليه المالاك الراقية فىاوروبا 


ليها 
النصل الوخد والاريعون 


م المدارس الاجنبية والمسلمون م 

لكف الدول الاوربية بنشر الملوم والمعارف في بلادها بل 'نمدسها 
الى ماسواها فاملات آسيا وأفر, قيا عمدار! عدا ما تبذله من هرات واأنيخ 
للمد ارس الثسرفية الوطدة 0 شتهمر تلك المساءدات على الدول الغنية بالعلم 
كفرنسا 50 والمائيا وأمير بكا بل تعدتمهى الى أشدهن” محية وجهالة 
كالدولة الروسية التي لا يبلغ عددالذ.ن حسنون القراءة والكتابةفه! الااوبمة 
بل الثلاثة في الاان . 

والغرض من هحمل هذه الدول سياه ي مخض بر بد فيه أن 5 هه 
الثرقيل وأمياهم لأنه من تعلى عند قوم ودرس نتم وآدابهم أ مسح مالا 
ذم ى أصيح وان م6 هو معر وف ومدمهور 

على أن الغرض من هذه الدارش لم بتر علىالسياسةفقط بلتعداه 
الى الدن حيث أثاطت هله الدول ملحارسها الخارجية بالمبشرين درل 
رجال إلدن 

وأغرب ما ئراه في أحوال هذه الدول ان اججمهورية الفرنساوية م 
متأداما فصل الكنيسة عر نالمكومة و حهاده | المتواصل باغلاق المدارس 
الدريئية في بلادها ثراها تفرق أموالها على المبشرن في الشرق ليخدءوا 
سياسما الخارجية في نعمابا هذا ثري مالا وافةها في داخلينها بوافقل 
الاجااب عنها فتأمل 


سٍ أن هده الد ارس في الشر فلم نئل استحسان المسامين فاحجموا 
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عنما واقتصرت منفءتما على المنيحبين الذين ازدحموا بين جدراما فنالوا 
نضعاً كاف من العم ها رى بجباتم بدننا على أن هله اأنءة قد حصات أبعيض 
اواك الشبان لا لم جيماً ولا لاوطن الذي ' ابناوه أماالمسلمو نفل" من 
أرعيل هذه المدارس انهم خافوا على اولادمم ان يفتنوا في دينهم 
أولا” وفي سياء توم ناب) وفي آدابهم تالت على ما ترى : 

ان دارس المبشر بن في الشر وان كانت لا جبر نلاءمتها مباشرة على 
اعتناق الحدين التابءة له واكنبا جرم على حضور اجهاعأتهم الدينية وعلى 
حضور الدروش واعلواس الديفية الملأى بالمطاءن والمفاءز على عوالاملام 7 
البديهي أن ل ف بارس عو “كانوا في العاثمرة من مر همأو بلنوا 
العثمرين للا بزالون أصراب آراء فطيرة وأفكار «ثقاية وفوق ذلاثك فالولد 
يعتقد العصمة بابويه اولاطالما هو #جرهما حتى اذا خرج من الكتاب اعتقد 
بعصمة استاذه دثر م ةابناء المساحين هكلاء ولى أد'ابد ين مخالف نيم ماله 
جمد مغبته ولا ذلك ومافي البشر »ن بريد أن إيشس أولاده عل غير 
الددين الذي واد فيه 

وهدا هو الشر الاول الذي 2و فهنهاأسلمونواع رضوا فيه عن طرى 
بواب المدارس الاجنبية 

هذا ما بتعلق .الدين أ١٠‏ ما يتعاق بالسياسة فهو أن وأعرّفان الوطنية 
الاقيقية لاتقوى في المسدور الا اذا أرذعتما الام لابنها مع البن وبنها 
الاستاذ في روح تاميذه عع ألم واأسلدون محمد الله حرمو | الائاين مرة 
واحدةفل ببق عندم الاالجرة الوطنية التي رذلةاها الولد عن أنيه والمشيرءز 
د يردفاذا كانه ا حاانا >ن معاثمرالمساءين فمل يعقل ان نرسل أولاد :ادا رسر 


لا ١‏ 
الدول الطاممة بنا التي هي هى عدوة بثوب صديق ولر فعلنا لأُصبحت اشتتنا 
كالناشئة المسيحةفي ار ق سواء بسواء وعلى سميل الثال تآني لك بحالة 

.ن هذا أقيا_ في الدولة العلية العمانية 

لبس من ينكر ما كاثنتعليه الدولة العلية الثمانية قبل اعلان الدستورمن 
امال والاضطراب وفساد ا لاحكام واكام بحدث ضحت السموات والارضون 
هن نلك المظالم والمغارم 

ومن الثابت المدروف ان ثنلاك 0 واأخارم لم تكن منصبةء ل رؤؤش 
المسيحيين دون سوام بل كانت عاهة شاملة اجميم » ن مسامين 
وغير هلين بل كان المسلمون اكثر من غير نضررامن اتيك المظالم 

وما الدولة الءمائية؛ لدولة الوحيدة التي “نيت مهدا الاختلال ومأ هي 
وحدها التيأرهقت بفساد أحكامها اعثاق الرجال كلا بل سبة ها فوذلك كل 
هذه الدولالتى نلالاً ا الحرية والمساواة والعدالة فيهذا العصر بل 
من دول الارضم نلا تزال كالدولةالئانية في عبد استبدادها بل من 
هي اثد شرا منها كالروسيا مثلا 

فلوحت باحث في عبداستبداد الدولة الممانية في أ>اق صدورالءمانيين 
لوجد المسدامين متاففينمن نلك الهلةرتهنون اصلاحها ويددون على أولنك 
المستيدين الملاك العاجل ويفكرون بقل هذه الدولة راسا على عقب يدما 
كان 39 لمسيديين ,تمئون ان تحتل" الدول الاجنبية البلاد وهذا لم .كن 
سر أمن اسر'ر ثبل طالماجاهروا ,ه بمجالس هم و لتبو ه,أقلامم على صؤدات 
ص مقرم ولتهم 

واف لعل أن الاجنبي ولوكان ادمكاين اوهرنسياً وان انفق مع هؤلاء 
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المسيحبين المعانيين في الدين لايزال يعدهم اجائى عنه في المنس واللغةفلا 
ليث اذا أحتل دده ” سمح الله » أن لسومهم مأ يسومهعادة الثالب 
أخلو به والماك سود من الذل والهوان ومحرمه من أكثر منافع بلاده 
خلاقا الو أصلحت البلاد «م * ّم > والجد لله » وأعلنت الهرية والمساواة 
وضرب عل أبدي المستبدين والظالمين حيفئد يتمتع, أبناء الوطن قوقبم كلها 
ويصبحوزمتساو بين أمام الد سةر رحيث لا بفضل, حدهم الخ رالا بصدق 
وطنيتهوذ كاه وحسن استعداذه 

واتي لاعتقد ان لولا هذه المدارس الاجندية الي بثت بصدور الناشئة 
المسيحيةمابثئت 1 طلبوا انتضمدل دولتهمو يزول سلطانهمو م الاجني 
عهم لان الوطني اقيق هو الذي بض لاصلاح حكومته و بلاده باذلافي 
سبيل ذلك دمه وماله لا الذي ,تمنى'ن يسود عليه الاجني 

ؤبذا هو اه شر الثاني الذى هيبهالمسلمو ووا روا انيشب أولادهم حمادء 
من أن توفي وطنتي مع اه 

قي ة عايئا مسألة الآداب فان هذه المدارس الاجنبية نقلت لاشرق مع 
علوما ١‏ اداب الغر بيين وهمي لا ” نغق مع اداب المشارقة أذا صرفتا النظر عن 
البحث في أي الاداب هى الافضل فلا ير يد الاب العاقل طبعا ان يشب 
بنوه على غير آدابه واداب البيئة الِي هو فمها ولبيان ذلك أقول: 

ان الغر بيين لوا لنا أزياء مر وحمسنوها لنا سنت ف أعيننا والازياء 
لادخل لما في الدين م] هو واضح ولكن ذا دخل كبير في تروة البلاد فد 
كان الشر فبونمةتص رن على ز هم الشرقي فيلسون مع:وعات ددهم فيدكى 
خيرهم فيهم فلا مالوا الى الاز ياءالغربية راجت في أسواقهم صنائع الغرب 


فلل 
وبأراس صتائعبم فازاد 0 في فقرهم كا أزاد في مصاريفهم وين لاشكر أل 
لو كانت الدول الشرقية ساهرة دلى خير رعايأها لاشتغات في #سين صنائم 
البلاد حتي قوم حاحة السكانولكما ل تفعل 5 يكن عن عَْلْة مما 
فققط بل وعن ضغط من اوروبا ننسها الى 'رهفت البلا وأهلبا 
بالامتنازاتاج نتاتى كسبهامع الزمان 

وعدا ذلك فان | اداب المشارقة في اجماعاتهم مخالف اداب الاورب يان 
وكآل المسيحيون في الششرة ق 5 اساجيق ف أدامهم 3 ربوك بأشتهم عل أدي 
الغربيين قلدوهم ف ادامهم ولا أقول في هذا الوضوع كلة ولكني أخول 
نظر القارىء لكريم لدواسة أحوال نصارى الشرق المقادين للاوري: , ليعلم 
مبلغ تضررهم + منها ولتنبيه اخوانا المسلمينمن «ساوي لاك الهج داب أفصل 
عضب فيالفصل النالي 

فلبذه الاسباب امتنم المسامون عن ارسال أولادم الى المدارس 
ب غيرة على ديهم ووطنيةهم واداهم لاعن عرد تعصب كك يدعي 
أعداؤم مو م ماف .لوا لوم يقصروا فيو اجبانم لانم كان عليهم ان ,تعاضدوا 
ف - ا لوطنية <د فى لالسبقع في العم مواطنوهم التصارى واللوم 
الا كبر على حكومامم ابي كانت ولا تزال متوانية لق 





وا 
الفصضل الثانى والاربعون 


مج في هضار القدن الغر بي للشرقيين 86م 

فر والذيا..وف ابن خلدون ان الغلوب مولم داءما بمو ائدااة'اب وهذا 
مانراه فه_لا حيئها اتجهنا في هذا الشرق الت الذي قفي عله ان إصبح 
مغلوبا من الغرب إغفلة أهلهم واتقسامهم على ألغسهم 

فلا بض الاهضوزمتا لاعلاء كلة الاسلام تفرقت | راوؤهم ونشتات 
أمكارم فنهم من ذهب الى ان الواجب على المسامينان بتحدوا الطر بق التي 
ساكها الغربوون وما زالواسائرين داها على <د قول الشاعس 

ونش .هوا ان | م لكاو نوا مثليم أن القشبه بالكرام فلاح 

ومنهمى من ذه الى وجوب ادخال ارقي على اداب سالاد باقتياس 
الافم من لاآداب لاورية وترك الضار عا ما لاينافي أحكام فر قرا تنا الشريف 

ومنو-م التتصسيون أنما العم الدبى ذهبوا الى وحوب األكات على 
حالتنا الّدعة الى ان سَعي الله أمراً كان #فعولا ومن البديهي ان هؤلاء 
بريدون ان برحعوا بالمسلمين لى»اقبل ألف عأممع ان العام باسرهفي السرق 
والغرب متجه الى الامام 

اما ليا مأذهب اليه أوانك لين ريدول أن بدخلواالري 
على الآ داب الشرقيةءا ه:بسونه من الغرب مما لاينافي أحكام شرعنا نا اميف 
ولا مخااف اف أحوالنا الاجماعة 

اننا نعلم جيد "ان اتيم المرأة ذروري جداً لرقي الامة لان هذه المرأة 
الني مز السروابها بشمالها نستطيع ان من العالى ييمينها أذاهي أحسنت لربية 


+ مزه ب * 


اللا ا 

أنها عقلا وصحة وهذا لا ب لا الا اذا كانت على معرفة وعل وأذلك تقول 
ان تمليم الر أة نافع وواجب ولكننا تقول مع ذلك ان تعليم المرأةعلى أسلوب 
الفر بيين ضار بنسائنا 6ا سبق وض بفسامهم 

ان ااطبيعة أوج دت المرأة لعمل والرجل اعمل آخر أوجدت المرأة 
لاحبل والولادة وتربية الاولاد والس.بر على راحة زوجها وأوجدت الرجل 
للكسي والاتجار وتعمير الارض والذبعنهافاذا قامت المرأة.وظيفة الرحل 
فبل بأسةطاعة الرجل ان يِعَوم بوظيفة المرأة؟ + أبا.ستطاعة الرجل ان حم لى 
وربلد وبر في أعلفاله وبرتب بيته ؟ : كلا والف كلا . 

فاذاثنت هذا وهو نابت ١‏ بلا تردد على خطل وشطا نزية اأرأة 
على الطراز الاوربي لان هؤلاء الاور بين يربون بنانهم ليكن” رجالا لانساء 

سر معي الى الذرب حيث سرت أنا وجول حيث تجولت وشاهد ما 
شاهدت ”جد الصياياالحسانانواعس وهن ففزهرة العمر في <و انيت 
التجار وفي مصاس المكومة وفي المصالع والمعامل ويين الاطباء واللحامين 
والبندسين بدلا هن ان ترى البيوت فيبن عامرة والمدارس بان حهنمدهرة 
بللااسيربك الى أوربا وأنتترى في مصرمن بذاهم ولمض الشرفيات مثالا 
لمن" محر نك حدا اذا فكرتنحاهن ودر سكاشاين 

واذا علمت ان هاته الفتية بين بياض ل بالعمل وسو ادلياا نو 
بالسبر قدرت ماوراء ذلك من الفساد العام الذي تقر طرفاً من حوادثه في 
روايات كتابهم الني قلت أكثرهالى العربية 

ان الشرتي لا يزال طبيميا أبن الفطرة خاضعاً لدبن هو دين الفطرة 
متأدب أدب الفطرة بغار على عرضه و ذل نفسه دونه وبريد انتكون 


ا 
مرائه ولولوداً ودوداً فبو ادن لابمبل وان قبل ان يربي ابنته ترب غر بية 
ذهب يعقافها أدباو حملها كاختها في الغ رب قضي شبابباإالهو واذا زوجت 
نل تسمل كل الوسائط أمتنع عن اليل والولادة تفرع ل.مابا أولحوها لان 
في ذلك محارءة للطبيعة وتضهيع للنسل 
حدلني محدث عن الغرب قال ات الزواج في ا وروبا لايكون الا في 
لكبرة نيتنوج الرجل بعد الثلا ئينومنهم من بقى ءازا للاريعين ذا فوق 
واأر ُ ة قلا ' روج في الم.شرين واكثرهن” ببئين عواأس لاثلائين فا فوق 
وبعطين > لاخو اناو مد هذا أأرْ زواج بكتني اأزوجانان يكو نلهما ولد 
واحداو وإدان ثم يستعملا نالو سالط الطبية 1: نع اليل ح حت ج لا رشقل على امر أ 
تومة اولادهاومل الرجلكثرة الانهاق 1 بض الناء هناك الى 
استئصال المبيض مناارحم لهنمن الب لاما فتأمل 
وأءدلى _برهانعلى استحالة قبول الشرقي للآدابالفر ببة ولا -يا في تربية 
بثانه ما ثراه في نارى الشرق فان ا أثرم ربوا 5 في مدارس اأرسلات 
الاور يات إفتعلمن القرا غاوة او لاكامزية .م الرقص ولتوقيع على | البيانو 
وتعلمن شيئا يا من الصناعات اليدو بةوتركن +دارس بن وأيسفموئ رن يق 
خياطة نوها ولكنهن” لا بلبسن الا على آخر زي برد في جرائد بارس 
وما منون> من تسن طبسيخ لون من الطعام ولكنين" لا يأكلن الا بالشوكة 
والسكيك ولا يستطين الا الاوان الاوربة فلا نسل عن ابِمْهن” وما 
يتكبدون من معاريفين الااذ كان منهم النني الذى لا همه كثرة الانفاق 
فئل هاته البنات أعدتمن” المدارس للاستخدام لا لاببوت وهن يصاحن 
للكسب لا لارضاء أزواجمن وتربة ينين ولكن الشرق لير حسنا'ل 





رسل أبكته وههي | زهرة ة صباها لتختلط ه مع الرجال مجرابة اندوش مهأ 
ادابها وعذافيا فاضعار 5ن مها في ينه دلى 0 الانة لني اروت في 
بيت أبما م يمد دعبا مأ نستأنس هه الا رواءة تطالمهأ قرا فهاأسرا 

المأشقين والماشةأتالى ان بزورها زائر من اولئك الشبان نتسباهونتصباها 


ولما رأى الشران ان هاته البنات لا نصادن تخدمةالييت امتنعواءعن 
التدمالسهن الا اذاكانت احداهن>ذاتمال فية.ض زوجبابائم اد ضو طتبا» 
ل مدا . عيشه ويقوم سداد »طاممها الت لا حد لها ويأتي لها 
لطاع واخلادم وا لخالطة اس 

وجمء ا باز شبامم بزو اج #يث فى أ حدم الخامسة رالثلائين 

أو الاردمينمرنل ره وهو عازب إنفق عن سعة على ملاهيه ولا لعنى 
كس تله فيخسر داه و'خراء 

هذه حالة اخواننا المسيحيين في الشرق للصئاها لاخوائنا المين 
المندفمين حو المدثية الغربية بلا حاب ليعملوا فيها رأسهم قبل أن بسةلموا 
لتذويقات الذين يزينون ل كشف الأجاب واعطاء المرأة الحرية الشير 
مبأحة في الشرع الشرريف 

تقول هذا ون نمتقد بوجوب تربة المرأة ولكن على شكل يلام 
النطرة البشرية وينطبق على أحكام الشرع الشري ف كأ نتنشأ عندئا مدارشس 
البناتليتر بين فيها على اداب ديفذا الحنيف فيتملمن التجويد فالكتابةوالقراءة 
فالاداب الاسلامية فيادي الصحة والطبيء,ات فأصول "متيب الييت وتربية 
الاولاد والقريض فالطبم فالخباطة واذا وجد مندثا مثل هله المدرسة 


١8 

أهددنا لتاشئنا مربيات عافلات يكسينبي سحة وعقلا 

والملاصة ان تعليم المرأه واجب وقيد للبيثةالانسلامية وعلي.ه معول 
كير في تقدم المسلمين ولكن هذا التعليى .حب ان يكون؟! قلئا مما يفيد 
المرأة ويمدها الى ما اوجهتها له امبا الطبيمة لان يعدها الى تقايد الرجال 
وألا قنصبح نساؤنا رجالاوذءود فنشكو مما يشكو »ذه الاور بيوذالآ ن من قلة 
النسل وفقدان المعيشة العائلية وكثرة حوادث الزنى والفدش والا كثار من 
مواخير العبر تما لاعهد للاسلام به قبل «خااطتهم للاور بين 

ان المر 1 6 الاسلام دلى عبد ده وحضارئه 1 تكن بالماهلة ولكنبا 

نت امرأة بكلء منى الانوئة ققد تقل نا التاريخ عن كثيرا تكن“ شاعرات 

والشءر ءذ_دااعرب كان له المقام الاول فيترفيةالنفس وبث الفضائل فبها 
آلا نفة والعؤة والشحاعة 

وكانتالكثيرات هن نساء العرب يشار كن رجالهن فيغر وام فيمر صن 
المرضى ويطبين الطءام الى آخر ما يحتاجم اليه الحاريون من الخدمة 

وتقلىانا التار م كثيرا .ن اخبار المسليات الاواني كن يستظهرن القران 
ويعلمن عض الملوم الغسرورية لتربية ابناثين على اذل ك كان في الاسلام 
و هن محافظات إلى ادب هذا لدبن وشر المهفلم بقدمن ٠رة‏ عل كنت 
المجاب ولا بذان تفوسبن بغير حساب ولااقدءن على اعمال الرجال لاهن 
يعلمن جيدا ان المراةالتي ترضي زوح,اور بياولادها اجر ها عند رم,اكاحر 
الرجل الحاهد في سبيل الله فبذه هي اداب الاسلاموعليها تدس أن سير اذا 
اردنا لانفسنا الارتقاء الحدود فى »عراج الحضارة 


الفصل الثالث والاأربعون 


22 0 التعليم 5 

الشرق فتقول : 

أن لعميم عات ه في أرق > 7 الى الاه وال لوفيرة .يد 0 
العلم و مأ , وحوه, تنا وه د بناط بأدي ء دي بذء وما ١‏ 3 
باءنما” وعلا 3 

حكن مانأ | ليس كلياأ حرة مطافة الدلتطااءبا ١‏ يم العا يملست 
الوم عيسورة لنتقاضاها ها الاغما ق اطسم 

فالدولة العلمة الممائية وه ي أعط الدول الاسلامية اها مر همه خزاثنبأ 
بالدبون وشءو مأ بالضمرا' لس وحمي اليوم 6 عله | الاصلاحي , شوى على 
لويم التعليم الا اذا عض_د مأ رعاراها به دل طائل الاموال عن سجحاء دن 
0 غي وكببر فل : 3 اخو انا «عرأة الما تبال* ل هذاالكر مالحا لهى قِ 

أمأ مأ على | الدولة || ماد فالدول الاسلا..-ة الا خري فى -الة دَنْ 9 
6 لأ يوأي برى مم واأسا ول 5" أمد: دول بالاكثر 6 تبط م 
“من حر لهم ولاسيما ف امالك الى خضي علي, ان مخضع للدول الور 5 ةكدَات 
امديها عَنْ كي اشاق ه ب سيول الملم ' 

0 ن لدى الاوين اوقات وا<. أسدات يم وافر ولا , ١‏ ال لع 

١ 0‏ 0 ن قي سيل قله 15 للامة ومأ ذلك الالمواذناة قضءأ تنا وعلائنا 


الل 
على نص شروط الواقفينواذا نظر هؤلاء التفضاة والعلاء الى الغاية الاساسية 
التى رمى اليبا الوائفون رجهم الله لوجدوها مطلق قمل الأير وما حصروها 
تشروطهم الا لانهم حسسيوها مغيدة لاخوانم المسامين فاذ' عرةوا ذلك 
كان ل ان يعنوا بصرف ذلك الرريع المسيم او اكنثره في سبيل تعهيم 
التمليم في بلاد المسلمين واذا فملوا دلك خدموا هذه الامة اللدمة 
المشكورة امبرورة 
ان اسلافنا الاين لذن اوقموا الاوقاف وحبسوا الاحباس في سبيل 
المساجد والفقراء على الاشكال التي 'شترظوها ما ارادوا مها الا خير المسامين 
تزلهًا لمرضاة الله رب العالمين فاضْر” قضنائنا ومغاتينا لو يووا تلك الشروط 
وقضوا بوجوب انفاق ريع هذء الاوقاف كام' او اكيرها في سييل لعميم 
التعليم؛و لوفملواذلك!! خالفوائة'ولئكالواففين ولااغضيءا للهورسوادالامين 
وهذه اوقاف مصر مثلا وتشعرب الاءثال في كيرتها ومع ذلك لا فق 
عشر او لعض عشر ربمها على المدارس فلو ردى اولياء الامس ان بنفق هذا 
الر ع الكبير في سبيل تعدييم العلم لاستقاد مه مسلءو تصير لحءام+ والى 
ذلك اشار اللورد كروص عند ٠‏ قامت عليه قيامة الصحف لا#اله تنشيط 
التمليم في وود الثيل 
ومأ ل اوقافمصر لصدق على أوقاف للصريين في كل صفع 
ومصر فان اسلافنا الصالحين رحمهم امل يذفلوا عن خير امهم فأسمفوها 
باو أوقانهم فلاذا لا نتفع ممن خلفاوهم وو ونام ذه الاوقاف د 
بكي علينا ان نول كلما لعليائنا قان الله وفقمم لاعلم كتيوه 1 
بل ليحودوا نه على غيرم فهمافاً سكولول ن ,تحردوا لاتء عليم أمام اللدوام مام 


11 
رطمم سواء بأجر او بغير اجر وان السام المعلم له اجر عند للُكاجرالجاهدين 
في سيل اث 
كذلك لايجى ان بنده عنا وجوب تأليف الليعيات المييرية لنشر العم 
كبذه اللمعيات الاوربية الحتكة بنا ذان هذه الججعيات استط م أن لجمعم ن 
هنا وهئاك الاموال الكثيرة فتستعين م اعلى لعأء م السلمين وكانا عل ان 
الكرم خلق لاهل هذا الدبن اليف وان الموحدن لو ر أو| جامة ندأشأت 
ينهم وهي بافمل تنفق ما نجمم في سبل التعليم والتبذيب لاغدقوا عليها 
الاموال الوثيرة وعضدوها فوق ذلك >اههم 
والقصارى على كل مسلم شكر املا أمتهو بريد الميرلما انبءنى في 
ا ا عل وتعميده وعلى 0 حكومة اسلامية بريدان رق رعاياها الى 
أو السءادة والقوة والثروةان ننشط في نشر العلوم والمعارفو الآداب قِ 
بلادهأ وان مامانا 6 العم و الذي جمان| في مو'خرةالنا سماد ان كنابالمم 
قادتهم واف ولي الصلحين 


الأ 
الفصل الرابع والاربعون 
9 في التداره والصناعة »# 
ومما أُضْءف المسامين هو تراونهمفي النجارة والصناعة واقتصارع, على 
ااؤراءة مع انهم كانوا 6 أن دم مم اعل التحارة والناعه غير حدال 
اذا قرا نا هو اريم العرب وغيرم من المسامين ر'ينا حارم قدر ادو الارض 
شرقبا والغرب للا تحار لمنالهم وز روطتم وذوق ذلك فت د كان تجار 
اشتغالكم الكسب اطلال يبشرون ,كلمة لله حيثها حلوا الرحال وهذًا 
هو ااسبب الا كبرلوصول كلة التوحيد ابميد الانطار كالصيز والحند 
ولايزال هؤلاء التجار حتى الأن يجولون الافطار ولكأهم ضعفوا 
لضعف صنائعيم وأزاة الاوروبيين لم في الاحتيال بأسالي الصناعة والنجارة 
حتى أصبدت البلاد الاسلامية مفنوحةللمصائم والمتاجر الا وربية 
وضعف المصائع والتاجر الاسلاميةمسيب عن فقدان الع من ربوعوم 
لان هؤلاء الاوربيين فضل الم توصلوا الى اختراعات سبلت علييم اسان 
المصنوعات وممشارها اتمانرخيصة لا اس: :طيع الشرقيان يأنيما أومحسابا 
ولذلاك وجب على البلاد الاسلامية ال « تح المدارس الصناعية وتأني عبرة 
الصناع الاور بين مع الادواتااتى اخترعت حدرثا عند هي ليتقن الشرقيون 
هذه الصنائع و. بكفوا ا أثفب بم اذلم إسابقوا . ما اوري مثلا ؟افمل 
اخواننا اليابايون 
ان اليابان قطر من الاقطار الشرقية وهو حديث العبد بالمدئية وقدربى 
على بدي الاو ر بين فكسب أهلهمنبم الل والتحارةوالمناعةومنالمدهش ان 
١‏ جزه مس # 


7 
المصنوعات اليابانية اليوم تضاهي ان لم ثقل تفغبل الصنوعات الاورية 
وهي رائجسة ْ الرواج لبس في الشرق فقط بل وفي أوروبا وأميركا ينا 

وذلك لرخص أجرة الصناع اليابانيين 

وعلوم أن بلاد الاسلام رخيصة والصناع فيها فقراء فلو تفلت الهم 
الصنائم الاوروبية 5 تفلت الى اليابان مع ماهو معروف عن المملمين من 
الذكاء الفطري ارأ نا الصنائع الاسلامية قد تت كوأ عظماوفتحت لا أسواق 
اروو نوارك قبل ا سواق الثشرق لان هذه الاصواف والاقطان والطراءر 
الي تتزال اوروافن انشرق لينسحوها لو نسحتفي الشرق نفسهلكانت 
أ رخص بكثير منأن تنس جفي الغرب 

وهالذه الطريقة أسبل ومن من رأي الذين برون ان بق الشرقيون 
حافظر ص أزيائهم القدمة لمد أن استحسئوا أز باء الاورين ومالوا الها 

اما التجارة الاسلامية فبارت وسر” وارها تحايل التجار الاورببين على 
الكسب ومعاماهم بالربى محيث أصبح الناجر القليل المال باستطاعته ان 
اجر ع “الستدينهمن المصارف والتجار لقاء ربجم برو ف سمي بالربى 

ومعلوم ان أأرنى حرمه الاسلام م عا قطعياً لير الناس وليجعلبم 
متعاونين متضامنين ذلا يجوز لنا ال نالف أوا مر الله سيهابه نه وحدز مأحرمة 
علينأ لمطلق خيرنا 

ولقد نشر بمض الكتاب عدة مقالات في الربى في جرائد مصر في 
هذه السنوات الثلاث ومنهم من احتال على الشرع الشر بف بلجو ز ومنهم 
من اصر على التحريم وحن كذلك مصرون على التحريم لانامر الله 0 
. في قرا نه اريف صحيح صريح لا يقول التأويل 
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غير اننا ترى من ن الواجب علينا ان نستفيد من هذا اتحريم 6 أر اداقه 
وما اراد لنا غير الخير رحمة بنا وذْلك ان تنشاً عدة شركات|سلامية بأموال 
وافرة ويكون غرض هذه الشركات هو الدخول مع لجار في متاجرهم ص 
سبيل الشركة على أن يككون ل من الارباح قسم بتة تفق عله بين الطرفين 
كجزء منعشرة او جز من عشرين 

ولو وجدت عندنا شركات كبذه والتظمت الانتظام المطلوب 
وسارت على اسلوب قويم وحكيم لفاز تجارنا على التجار الاور بيين بامتياز 
ميروهو: 

ان التاجر الذي يستدين بالربى ليتاجر ذه س أرياحه للمرابيئ لان قد 
تطولمعه مدة التصريف فلايصل الى يوم نسدد دنه الا تراه يدفم 
لامرابي كل" ما كسب او اكثثره اما التاجر الذي يحدءن يشاركه عالهعلى الرريج 
لامهمه طالت مدة التمسر يف او فصرت لاق رحه هوهووربح الشركة التي 
مد هيا مال هو هو وهذا فرق عظيم في التحارة 

هذا من جبةالتاج رأمامن جبة ارباب الاموال الم لمينفالهم الانيدفنون 
أموالمم خزائنهم او بريطوها ماك لا .أي ؛ غائدة ١‏ كر من اخى” في أاأثه 

ففي هذهالواسطة ,تمكتون من تشغيل امواهم عأ لاتقل أرباحه عن عششرةٌ 
أو عشر بن في اأئة حسب رو ا الوق قو اهةمدر يالشر 2 

واعتقمد ان لو توفق المسلمون الى تأليف مثل هذه الشركات الكيرى 
لامداد التجار الصغار بالدخول ٠م‏ في أرباحبم التجاررية لكان فوزمم عظما 
سل التحار الاوربيين وعث ووة الاووون و عظما في فليل من السنين 

وفي الوقث نفسه نوجه أنظار كبار الأزارعين الى وجوب سين 


1 
زراطممعلى الاساليب المديثة أأقي توصل المهأ امل لد ث لان الزراعة 
من أع دواعي الاثراء 1 ماهو معلوم 

والتصارى ان لاتحد بلامال ولا حأه بلا مالولا قوة بلامال فلفسع 
وراء جمم المال بالاساليسوالطرق المشروعة واضمين أمام أعيذنا الحديث 
الشريف « ات _ل لدنياك كانك تميش ابدا وامل لاخراك كابك 


موت غدا » 


الفصل الخامس والاربعون 


معت كلمة الى المكام المسامين دم 

ايلام المسلمون في المقيقة ونفس الام 5 لام ملوكيم وحكامهم 
ف هذا الضعف والبل وااءقر الذي 2 صلوا أده 

واذا لك الملوك والحكاء دنا الوم , لوم بأشخاصبم وزراءثم و واعواجم عاطم 
المشاركين لحم في ال-5 لذ لو صدةوا فيخدمة اسلمين:,ضوابم. الى حالة 
الجدفي فليل من الزمانم جرى لاءة اايا.ان 

واول ما وجه لمم هن سوام الأوم هوتركر. « الشورى» وقد جاء بها 
الاسلام :الف ولمانة وستة وعسرن عا اي قبل ال تحري عليها أحدمن 
الحكام والشورى هبي اسساس أرفي وفعدراسران ا سعيدرون احتقالة آراء 
الر جال٠ن‏ و بق الصو اب والس داد 

على ان الامل ل أصبعح 07 بشمديم الشورى في بلاد المسلمين لتنبيه 

س اليبا و و إب| ومعرفتهم قدر هذه الحكمة آم ع مأ الله في كتاءه 
المز برقاضي وسوله صل الله عاب هسل ان !شاور أصابه عليِيم رضوان الله 
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و لد تأدى حلالة نا أن عسادك 5 أشي رق 57 انين و تأدنين 
عام م" عاد فألناها 2 ابلاد في كل هذه الاعوام بالسلطة لمطلقة الى هذا 
أله 1 حوءيك ودي باأشورى فُْ ماك ! لََ عيان ف م 4 وأيو سد اله م6 ١‏ 
فكانذلك ؤانئحمة خيرلاءسلمين 
وفأثه وأمر هم تاس ال:واب وكادت اشورى تس ودفي ملك الاكام سر ةالمفاام 
لو تغتاله امون 

والايرا نيوز اليوم مع خلفه ,فتن ودورات سوف ل .جلي الاعن الثدورى 
اي جاء مها القرآن وقضى بها الشرع الشريف ومهما <اول د على شاه 
لايستطيع ان دمي الئأ 9 ميدأ حلم على مارشاء وقد <ررث الله 

وامأ بشية ا مالكوالاء آرات لاسلاميةفلا رال بعيدة عن الشورىولا 
زال الاستبداد ضبارب اطتاه فير نوعها 'ه لمحها الله ولا دول ولاقوةالا .اله 

وامل ان بدعو هده امالك والامارات ل الذورى وتاي دعوأ عيثا 
نطالاللوك وال كامأن عمدو ا بيهم لما الى بءض متصافين متعاضدن 
جد القرآن وخبرالمسلمينلان أميال 'هل التتورىمنعفلاء الام الاسلامية 
هي ناميالاو انك لكام الغاشمين المستبدين 

على انثا اذا افترط:ا ان اأساميز توفقوا الى سيادة الشورى في الهم 
على ما يقضي به دينهم المنيف وصاررا الى زمن بأتوا فيسه حكون أنفسهم 
بأنفسهم حيائذ نمال أف سنا لو صول الى المامعة لاسلاءيهااتى حل ولوارق 


الذي أطمع فيه من 4د بد عد الا..لام نا ذلك على الله عزير 


4آ ‏ ., | 
الفصل السلدس والاأر بعىون 


“0 
وقبسل 5 ودع القاري 0 لابد نا من كلة ل ف مدا 


الاقتصاد السياسي الذي أصبعح يعرف أهل الغرب علما قائما بنفسه 

ان هلدا الاقتصادااسيابي مو عل . 5 0 من وضع فقلاسفة العرب 
و ارم ان خلدون اذي و فرق بين العمل ورأس امال وجمل لكل ٠نهما‏ 
قدمة ة وأبان ان لكل صمل قيمة ولكل مال قبمة 

ون تحمل الكلام في هذا الموضوع الكبيرولا نطيل فيه تطويلاحار 
فيهالَاري الكريم بل نلخصه بكرات قليلة حب بالفائدةفنقول 

ان 03 مأنتسفائدة عرف علاء الاقتصاد قرو رأسمال و ىّ فائدة(صدر 
عنه فهي ربح وحسب هذا التعريف فاازمان رأممال والعلل وأممال . 
رابعال والارض رأممال واططال رأسمال والمان را سوال وكل مرجم 
اكتساب الوقت أواستمال القوة أو استثار الارض أو استخدا درا أو 
اجا ال أواال فهو رم 

وحءل علاء الاقتصاد رؤوس امال هذه هي ملك عأم للامة جماء 
لاخاعية الافراد يعنى ان صاب العم اذا اشتغل لعامه م انه فيد نفسه 
ولبكه 0 بيد البئة لني هو فا عمنى اله لفق عن سعة على نفسه و أهله 
فيستفيد مواطنوه من ثروته أو مالحصله بممله خلا لما اذا تنكاسل فأ صبسعالة 
على مواطنيه 


وم بطاق عل صاجيب للم بطاق على 2 حب الوه وصضاحب الارض 


ل 0 04 
وصاحس الخال وصاحب امال وصاحب الوقت اطلاقاً عاما ممنى أن ييكون 
مسولا كل واحد من هؤّلاء امأم وطنه أن ميكل ماديا فأدبياً لو هو 
هاون عن الكسب وأضاع ما يمكن ان يستفيده من الربح كثر أو قل" 

وفي هذا الاعتبار يجمل علاء الاقتصاد أهل الوطن الواحد بحي 
الشركة ويجملون كل فرد مسمئولا عن عمله امام الرأي العام توصلا للتضامن 
الذي إعود على ذلك الوطن بالأير وجعلون السكومة خادءة هذه الث له 
مروجة لاصمالها ويطلقون على اموال وأعمال اهل الوطن امم الثروة العامة 
ه_ذا كل ما يراد من الاقتصاد السياسي وله تفرعات لا محل لما هنا 
والذي اردناه من هذا التلخيص هو ان #اسى الفسنا بحن معاشر المسلمين 
لنرى هل من و طن للاسلام لصح ان قال عنه انه متبمع بيدا الا::صأد 
السيامي لنحسين الثروة العامة ؛ 
تعال معي ايها القاري الكر بم لنزهب الى الا تانة الءلية فالاناضول 
فسوريا فأرمينيا فالعراق فالبلاد المربية فصر نتونس فراكش بل هي بنا 
الى المند فالافةان فابران اوه بل مسر حيثها شثت في بلاد المسامين تر ان 
الاوقات هناك ذاهة سدىي” وي بعرف الاقتصاد بين من ذهب هن 
اذه لانها تأني بالذهب تر ان قوى المسلمين صائية وكل 'وائلك الرجال 
الاقوياء قاعدون في مجالسبم لا يأتون عملا لان ليس لديهم عمل يعملونه بر 
ان اموال المسلمين مخبوءة في خزائنهم لانم لا يعرفون كيف يتاجرون بها 
نر الس مفقوداً من بلاد المسلمين ولو تعلموا .لاستفادوا منه الاموال 
لوفيرة وهكذا . . 
فاذا تأمل المتأهل الحكيم ببذه الخالة المزعجة عرف كيف فقد السلمون 


ل 

كروا..م العامة وأطلق دليبوصتق آنم « فقراء » فهل لدينا ءن أهل العزام 
من يمون بده الامة لنستخدم رؤوس امواطا بما عم عنده اريم العائك 
على تموعها بالثروة العامة ؛ هذا ما نذكر نه اخواننا المسسلمين 

آم ان الثر و هُ العامة فُْ عىف الاتصاد اس 0 معردر الميأة ومعدار 
الهوة ومعدر الحاه شّ ث كول امال هناك لوحك المضارة لان ْ الال 
نشاد المدارس وده عم العم وي المأل < وحد الممأ انع وتروج امتاحر وف الال 
د الحنود وانساح وتقأم لما |الحصون وتنشاً الاساطل والدعر صارى ان 
امال لعل الله سبحا به هو 5 9 شي ع والامة لني ليا لشتغل لاعاء رونا العامة 
لاأمل 7 يبأ و شد موأ ف هذا ألو حو م فلتنكب" أمتنا صّ السعي ور أء المسال 
1 5 ف سبيل الك اللال 0 ادن 0 ار ى والسحت 
5 ومعأملا ا - 7 ل لوده ال له العأ م4 م6 انك 6 أحدادنا 
وا باثنا تم الله 


١/1 
لاه‎ 
دعي الموادالنبوي 6م‎ 

ذكر نا ماذ كرنا عن غيرة ددية وحمية وطنية دفعنا مرا على قائر العمد 
مطاعن الطاعنين على الاسلام من أعداء الاسلام وذ كرنا اخواننا المسامين 
بالعمل علىسمادة الدارين و 72 أر عمى اتنفع الذ كرى ااؤمنين وقبل | ن أختم 
هذا الكتاب لابن لي هن توجيه لظر السلمين اللعض اابدعالضارةفأقول 

قد اعتاد لعض أأسلديرلاقامة الموالد والاحتقال مها و بر هأمولد 
نينا صبل الله عايه وسلى وه .ذه الاحتفالات لم تكن في مدر الاسلام بل 
دخلت على المسامين ما نعد ولذلك استطيع ان تسميها بدعا 

والبدع هنها ماهو مكروه وغير جائز وبا ماهو #ود وجارٌ فا هو 
وي ومكروهالبدع بالاعتقادات كان يدخل على الاسلامهنم| مالم ينزل 

له وي ونلص عليه سنة لاقطاع الوجي والجااز 0000 86 

1 في الاعتقادات الديذية وهخميدالمسامين من الوجوةالقومية والياة الاجباععة 
وهرئ ذلك احتفاطو كو إل ابي الحادي عليه صلوات الله 

على ان الاحتفالات التي شرعبا اللدين هي عبد الفطر وعيد الاضى 
ارأدسبحاه وتعاليى بعيد رمضان ال يعيد المسلمدون بعد ان مجدوا في شبر 
رطان بالصلاة والصيام والركاة شا كرين اللّه. بحانه وتعالى الذي انزل على 
م وحيه في هذا اأشور اأماراك هدى العالمين فاحتفاء اأساهين رمضان 
واحتفاله, في العيد مجدد لاعاميم »يويد أو ورحدموم بغير حدال 

د اد الله ان بذ كر المسلمين بالااضير ى بوجوب الاستعفار من خطانام 


نفد 
تحديداً لتوبهمأسوة بأينا آدم عليه ال لام عند ماقدم الييت العتيق حاجأ 
طاةا مخف أ رأ الله عن. خطيلته وعندئكٍ 0 المسيامون أن الله غفور رحيم 

وف تقديم الاضاحي يقتد بقتدي المسلمون سيداار براهمعليه السلامالذي 
ب خرءوفة فده عن أبنه الح 

هذا ماذرعه الددن فصار واجباً ديا لاخيص عنه الا ان ليس -يث 
كتاب الله الاشرى ولا في سنة نبيه علي الله عليه وسلم ماعن المسلءين عن 
اقامة عض احتفالات تارلغية تعزز كلنهم وندم جاء متهم كاحتفالهم عولد 
ينأ 0 لله عله و / وهو حادث خطير من حوادث تار خم م حيث شه 
مجيدة وكذاك احتفالهم في بده السنة الهجرية حيث بذْحترون فيه هجرة 
يم وأحعاءه من وطتهم 6 طاعة الله الله ع وحل” 

عل ا المسامين ذللوا ءتة قر ون «تواليات ١م‏ يحتفلون .أأولد النبوي 
وكان اول احتفال لهم من هدا القبيل في بدءالقرزالساإدع البحرة 0 عد 
الللك المظفر أو سعي. صاحب ( اريل)واسءه١‏ كير ي » حفيد « بكتكين» 
لشبير فان هذا الماك الممام أراد أن نجدد هم المسلمين بالاحتفال عولد 
سيد ار دين ففعل ثم | صمب هد! الاعتال عادة استحسها امامو 0 حرو | 
علها حتى اليوم 

م هذه العادة اميد اللاك الظفر إصرف على الا<حتفال 
بالمولد النبوي ااششريف ..م الف ديتارفي العام فيتحرحوأ من خسة لاف 
رأسأ من الننم وعشرة الاف دجاحة ومئة الف زيد.ة من الابن وثلاثين 
الف صحن حلوى و عم ى في أأبلد من لا كل عل مأكدانه ولعد الطعام 


١/1 

كانوا يجحاسون لماع قصة المولد على ما كان يروما الراووذعن التواريخ 
وحدث ان الحاذظط بن دحية ة العام المغربي اجتاز باربل 2 فوحد 
الملك المظفر تحتفل بأاولد اأشار المه ف قعرة للدولد دعاها «التنوبر 0 
مولد البشير النذير» وقرأها على المثامر بنفسه فأعحب بها وأجاز مو لبا 

اك دنار 

وقد الف اأساءون فما بعد ان #تدر احتفاكم باأولد النبوي شراءة 
القدة الشريفة وتقدم الدلموات والدعو ات ونوزيم الحيات والعدقات 

وهكذا نول هذا الاحتفال الى شكل دني لاجناح فيه ولا تثريب 
انما بعد ان ساد الجهل على عامة المسلءين أدخاوا على هذه اإفلة مالا 
4 ز شرعاً حيث أصبحنا نشاهد في ذلك الا<تفال من ضر وب الفجور ما 
لا ارضاءلديانا الحنيك توه عن؟ وائى الوثنة وال التشجل كارا اسائع] 
حولبين التفاين وهوكحب _ 1١‏ رادقم و عاد ننا أ وفرضامة ساد 
ض الاسلاموالى ددا نستلفت الظار او أوليا! شانمن قادة هذا الدين لعليم 
ديه على ادي الممتدعين و حعول م الع ان ماكان عامه من 


اقامة الدعو اكيؤاا ع ار قير مناه الفوقاك 


اين 


دلى أن في اأساميناليومحر ُجديدة حيوية فعأر ل أن 2 5-2 و“ اسباز 

ا و ا ل ف ان كونا 

علماؤهموا 9 وُه وخطباؤه م فرصهاجماع 1 مة ار 41 ق مثل هردأاان 0 

01 ١ ل 5 + إيه ره‎ ٠. ٠. 

الهج الذي يذ كرهم عولد '., .هليه الصلاة وااسلامفيلةون اللعاب المفيدة 
وبئون الافكار الرشيدة وأ' مايء. لول 


0 أ‎ ٠ 


ل ا أعاه 
عا الذي ترجوه من لغرورين على ه' لدع ل واخردج ماه 


وامقاها قرم 0 مأء'ا روح الأملام ١.‏ ائيس عن الوا 2 ا ١‏ الات :ا 


ا 
الفطري يجب انيتئزه عن أمثال هذه الشوائي الى تجعلنا سخرية وهزءا 
في نظر الغرباء عن ديننا ولا برضى عنها ا والصالمون 

اما مشر وعية هذا الاحتفال أسآندة على صوص صحيحة أولا ماجاء 
في ال-.حين ن ان التي صل الله عليه وس عند ماقدمالمد, 4 وجداابود 
يصومون بوم عا وراء فس الهم عن سبب صيامهم فقالوا اننا نذ كر في هذا 
اليوم كيف أغرق الله فى مثله فرعو عند ماكان لاح .شه سيد :أموسى 

عليه السلام وادوم فيه كم لله لى ذلك فقال 0 الله لبه وسلم مأهعئأه 

«نحن أحق منرم بالشكر الى ذلك اليوم» واعس أصحابه رضوان الله عليم 
اجعين اصومه 

تقول فغرق فرءون لنجأة سيد" موسى حادث تاريخي ذو شان في 
حياة ذلك النبي عليه السلام وقد اسة«سن رسول اله العسيام فيه فكيف 
امن ا ذ كرى بوم مولده عليه السلاة والسلام هدى للعالمين 

.]كانت عادة العرب ل #تفلوا في اليوم السام من ولادة غلام 
ش , قص ثأعره وبواون لذلك الوم وإسءون هدا أليوم « بالعقيقة »وقد 
ورد ان عبد المطاى ب عق ؟خنة ها ليه وم فى اليم السايع. من مولده 
القر تو وروق 3 ليمز 5 عليه وسار عق عن نفسه إعد إعاثتهه.م 
ان العقيقة لاتعاد عند العرب فالمه لد الدي عتفل به المساون هو.ن هذا 
اللقبيل 

وخالثا ان أ باوهى 0 | نينا الحادي صما لى الله عليه وسلم كن 'لى مأهو 
مشبوراً: د النأس وطأة عله امه له ومع وذاكه فقد روي ال 


لله لخدف عنه العداب في ٠‏ ذل يومالا نين لان جار نتهبويبةجائته ع مو أدالذي 


1 
وكان وم الانين ولشرانه؛ولد غلام لاخية عند الله وانا أرضعته ف 
منها هذه البشارة وأعتقباوني هذا دلالةء اضءة على ا تحسانانلبار البشائر 
والسرات يوم مولددصل اللهعابه وس والشكر الذي رس ر<ة وهدى 
للعالمين 
هذا مايفتي به العلياء في جواز اقامة المولد النبوي من الوجبة الديئية 
من الوجبة الادة فالعقل ٠‏ بدل دلالة واضحة على ان اقامة مثل هذا 
و ين المسلين وفي ربوع.م واقامة مظاه الافراح و ا عزن ات شه 
والقاء الخطبو التقصائد النافمةعلى اء تفلين ما يدم الجا عةالاسلاميةو ب دد 
روح التقوى, والتبجد في القاوب 
ولء ياذا كان حتفل أسا.ون ولدأمير لم اوضلطاة وحسبونذلك 
م و 5 عليهم فآخلة فق بهم ان >تفلوا : عولد بيهم و هاديوم و هم 
يرهم على ان لايشاب احتفال. بالشوا؟ ل التي يروما وا'ويقات الني 
رتكوم] غا غاافي الدن سبراحية ورسرد 1 اللأى باأضرات الادة 


ويفغي الى التبتتك المعيب والرمات المباكة 


- 0 أأساة اميت يد 7 
سر نأ ان نشير هنأ الى أبضة جد.دة حوره فى الاسلاموضي 'حتفاهم 
إفاحة السنة الاسلاء الى باذ كرىهحرة سيد المرسايزعليه صلواتالله 


ولت 


فان المساءين مند عبد لعل زاون في غرة محرم الأرم بفاحة سلترم 
8 1 تربع 5 1 0 58 0 55 ل 
الحد.دة أ.٠تاله‏ لسيطا الفشصور على بي اءض| لاطعدةواكترر ١‏ تمطعول 
٠ 0 7‏ 1# أ اجيم بن ادنك . الورك َ 
: 1ه 2 ا قا لا و شاط فلور 
عن أمالهم ولا تام (رم شك احداءات قوميه ليتزاورن اهدر نا2 لوب م 
١ : ١ 5‏ ؟ م ٠‏ 
روادطالمودةوالاخاء م شعل 6. م مب الام الاخرى اخيةالا الوسم نشيو ؛ 


ةل 
أخيرا إلى هذا الواجب وما وراؤه من المنافم وجعاوا .ون الاحتفالات 
والاجهاءات فى ددء السنة البحرية فعددنا ذلك ١‏ لبضةفي المسلءينتمودة ان 
شاء الله وا 3-5 لى هذا الءلى وأستحاله همهم وأصاده ذء تصبر 
جديد لبم 

مم ون الو أجب عل كل د أن حتفل على قدر اسنطاعته مائحة ساأمه 
المجربة وان تكثر في هثل هذا اليوم اجأ'عاتهم القوءية وان تلى فيه 
مواعظط وعاظبم وجناب 0 اباثهم : عأ أماد فك دك ري نواغس اناك اللقران 
الشريف وفضاش هذا الدن الحنيف ولفتح ذه اعاماين المسلفان لتقن 
فيه سير الاسلافي الى لين لان اس ءن م.ق الاهموه يذب ذا افضل 
من بذ كيرها تاضما ايد هذا ه, الوح المقدس واليه ندعو معا مر 
المعامين ١‏ جمعال 

وده ١1!‏ بد ند ةر نوم :. بجوي الكؤاد ال ارخ المعري قامدة 
لكتابانهم ولاجناح عامهم انم أضافرا اليه التاري الا نجي المصطلعايه 
لان في تداول التارع المدري بين المسلمين ذ كرى قوهية ودياية 

ومهذه المئاسية 0 للقراءالكرام التاعدة ااتي كان جريعامالعرب 
8 تأرض كترم على القفاحدة المحربه ومي ' 
كان العرب بؤرخون بالندوم وه:ه قول الكتاس مت على فلان كذا 


٠ 2 5 0 8 5 8 ٠ 5‏ 
اديه 6 ل ها وا ع 05ظ حدبثٌ 45 أه 1 يور كارخوا بالحتان امهم 
9 
أماه 


كاثو' مباونو فه وعءن ع'دعٌ 
: ْ 
داى الناغة المعدى 


5 ٠ 
فى بك بالسايو ان ين لقان أ اتاعاك‎ 


ا _ تك سواه 0 ال 


ابا ا 

عضت مال ةلعامولدت'فيه ‏ وعشر نعدذاكوحجتان 
وأرخت قريش بعوت هشام بن المغيرة المخزوىي لللالته فيهم ومهائوةه 
شاعسم 9 

١‏ وأصبعح بطن 2220 كأن"الار ض ليس بمبأهشام 
وأرخ يلو |سععيل نار راهي عامه ا بذأء اليمتء تم أركيها 

اله ال ارق عع كان كا رح قوم , أرخوا كر وج,م. ومن بتي بمامة 

(مكة) *ن اي اسمعول كانوا يؤرخون ٠ن‏ ليو ومبد وجهيلة .ني ريد 
من مهامة (نبد قبيلة بالمن )  .‏ :وت كمب بن لون . م بعام الفيل وفيه 
ولد نبينا صل الله عليه ود وعلى سائر الرسل الكراء . ٠‏ استمره ا كذلك 


0 ١ , ْ 3 

الى أن ارخ ور ان الاماات ردى الله فنة مبتجر د ألمي صل له عله وساي 
. ع 75 ١‏ َ 3 

وكا لاست ذلك ان امود كن انان نادو قبن امير ادافين 


. ا ٠ 1 7 5 5 ٠‏ 8 5 كع 
كته ادبن 5 تأرضخ فلا ددر و) 1 ىا اععل .و امب ايك قرأ ص حا 
إى سما 
ل ليها ' 5 *.4*_”, ١‏ 3 : 
محله دعبن فقال اي الشعاين > "فى ى الذارك هن اترعسنة شحرة كدا 
4 د 


: ا ا اه اليكل 1 أاد 7 
وغلب عراب اليا 08 3 شْ ار 07 ان وا ين 0 


يومه وولدتهوم بلدها ولان الاك لذال دون الايم . مل ااناينة من قم بدة 
هن اعتداريانه تخاطب بها انعال. 
فاك ايل الذي شو و ددري و 0 المنأى عنك 5 
و د بذ كره! الله سبحاتك و عالى الاقدء 'لليالبي على ايام هال أعالى في 
عور 5 الاعر فنا[ وو اعكا موسر الاين آمل 51 0 عدر قم ميقاتر به 
أريعين ايلة) وفي سورة احاقة(- خرها عاء, , ٠‏ سبع ليا مال وتمانة آنا الوه 


وقال لعالى و الايلقي المهار ونوط لعهار في لايل ) اوفقي سورة سا (سيروأ 


ملا 
فيها لياللي وأباما آمنين) وقداستمسلت اللياللي حتى في الاشياءااتي لايشاركبا 
فم| البار كالصو م وكان القريب للاستعهال الدص على الايام دون الليالي 
في هذه الاشياء لانه لااشتراك بينهاما في الصوم وأملبم أجازوا ذل كلانه 
راعوا ان الليل أول الشبر وأنشد أو عبيدة. 

فصامت ثلاثا من غخافة ربب ولو مكشتخمساهناك لصات 

وكانوا اذا رأو! الحلال أول ليلة وأر ادرا التارخ بمأكتوا هكذا 
ركقى لله المتدمقاد ره كذا او وسفل كذا اوميق كذااو له 
البراءة ) ويكتبو نف اليوم الثاني ايلتين معنا فاذا جاوزوا ذلك كتبوا لثلاث 
خلون وأردع مضين وهذا الى المثر فاذاجاوزوا العشركتبوا لاحدى 
عشيرة ليلة خات أو مث ووحدوا الفمل نظراً اليلة وبكتبون لس عشرة 
خلت أو لانصف من 5 ذا ولا كتبون لجس عذرة قيث ويكتبون بمد 
النصف بيوم لاربع عشرة تيت فاذاكان آخر ايلة كتتبوا سلخ كا 

والشهو ركبا هذ كرة ماعدا جادي الاولى والأاخرة ولا ,بافذاون 
بلفظ شهر الا مع 'ثلاثة أشبر - رءضان وجاء بذالك اآكتاب العزيز ‏ 
شبر رمضان الذي أنزل فيه القران . وريع الاول وربيع الثاني لرفم اللبس 
لانهم أذا قالوا ريبع وم يذ كروا الشبر فرما ظن الريع الذي هو الفصل 
من االمصول الاربعة ولكنه لبس بلازم فلوا. ةط انل شبر جاز وكان غير 
مختار ومن اللنتار قول الراعي 

شوري ربع مانذوق ليواهم الا حموضا وخمة وذويلا 

ولا يدخلون ال إلا في الهرم 

وكذلك نحض الدول الاسلامية على المحافظة على التارئخ المجري فم 


1/4 

انأ كثرهن” تستعءله ولكن الضرورة تجعلون” ايضاً ان نس تعهلن التارمض 
الشمدي وهذه الضرورة هي في نقص الشبور القمرية عن الدورة الشمسية 
ولى ان هذا يمكن تداركه باستعال التارخين دعا 6 هو امال اليوم في الدولة 
لمليةالانية 

على ان الدولة الْمانية تستعمل التارض الش.سبي .م السنةالم-ربة وهذا 
لالخلو من نشويش وقد علمنا ان اس ابعونان قد فتيم هذه المسئلة وفي 
نية | كثرم ادخال السنة الافرجمة لحسابت المكوءة وخابراتها ومن 
لانء ترض عل ذلك شرءاً ان تحاففظ المحاس على التارض الأجري ويجمله 
قار دام أبدا للتاريخ الافرجي حتى لا:سى ذ كرى المجرةاانبوبةء.ن 
بلاد الأسلءين 

- ع حفلات الذ كر #د.. 

هد 'مايد كر وعن المفلاتاأستحية كالا <تفال الم ولدالنبويوالاحتفال 
وأ نه الماحر + داكن هناك حفلاات لخر 3١‏ قط تناف "١‏ اذالنت الدين 
بل ضيلنا ب ماخر نه وهر لدي العالمين هن ذالك اتاأءة الات« 1 “ عل 
انث كل اأعرود المعرب لك اد بعضبم ان جعلوا . رن هذه الادوار 
ازع المنافية اروسوالا لام امام الفرئجة وه .ضحكون ويستم تون فالى متر, 
وعلاؤٌ نأرسكتةو نعن هده الفضائح:؟و عد فوع لااضعو نْحدألذهالخافات 
ال م انز لاله بامن سلطان:؟؟ 

الاو الله لتخجل كا سينا ححفلة قام في بوت الافر أحِ أوفي حورم 
حيث يظنون وهم لجهلون حقائق د انا القم أ هد' ٠ن‏ ٠وضوعات‏ قراننا 
الحكيم أو من سنة الرسول العظيم وماهو في الحشقة الا ددعة وثلية مستد>.ة 


١/٠ 
بزثافي نظر أولاك الاجاف فضلا عن ألما لضب ينا فى قبره وتغضدب‎ 
الله عز وجل فانظر الى ٠5ل هولاء شيابهم الخضراء وثم #السكارى وها‎ 
كرو الاءن الجبل ,عرضون امم الله عر وجل الى الهوان وم تجبلون‎ 

تئزه الله ان برضى تما شعلون 

ومن لي بافبامء'لى هولاء ان ذ كر الله لايجوزالا بالاحنر اموالاجلال 
وان السادة لاحو زالا مخشوع واخبات من لي بافهام مثل هولاء بفظاعة 
مأءملون وشرما!طنعون واكك أستطيع ان دافم عن معقائة ذا للدت 
امام هؤلاء الفرئحة الدن,أخذون عليناانا واغى ولحسبون اننا تعمل »العمل 
روح الدبن وثم برون هنا مابرون في «عاشر الوطيين ؟؟ 

وفضلاعن ان الذكرعل هذاالشكا المعيب لاجيزهالدين ولا برضاه 
ناا ينان مل اله عليه وسلم نضلا عن هذا كل فان اقاعة حفلة الذ كر 
ضور الافرنج الغرباء عن ديانا مما ترجف له أعصاب الاسسلام فن من 
المسامين لابرمف جزعاً حرق الارم غبظً على هذهالفئة الضالة التيترضى 
ان تثل علها هذا الديني أمام الافرنج ' اجا دؤرعاة اجر سيروفة ندل 
الممثلون عل م أسجهم الرواياتالغرامية اما من المعرة على الاسلام ال حمل 
وزر هثل هؤّلاء الاغاد : فالى 1 أمبا الملياء الاعلام ' نون 11 وال 
عن شرف الدن وسلاهته لايدافعول:؛ 

- ©« اأوالد وزبارة الاضرحة #د 

ومتل ذاو وكامو أظم 4لة ه اراد في الموالد الشى للاولاء أو من 

عومج اوماءوزا ا رحد يوسي 2 ري هئالك من الفط انح والمعاف 


أ 


اأساحي و2 أره ولكنه لاف على حضمر ات العماء الاعلام فل ذالا.مبضون 


الت 1/1 

لتطهير هذا الدين انيف من مثل هده اأوشات والمساوي ؛ 

ان زيارة أضرحة الاولياء ثما لا جوز ثمرعاً والحجأغير بيت 0 
قير رسول دصل لله عل4 ون نوع *نْ انواع اع العبادات الوشة ١‏ أتي 
عنها الدين ول تعبد بأ .لافنا الممالمين ولوكانت زيارة قبورالاواياء و 
أضباع المسلمون معام كر بن ا عدرل الله وأ أنصارهالذرين خدموا 
الاسلام شمر ف الخدم و أقدسها 

فاذا كانت زيار ةالاضرحةو الحم الما غير حائزة شرعا ١ل‏ هي مكر وهة 
فكيف بنا وترى المسلمين يحجون اليباو تون تجوارهاءن المو قاتمانستحي 
من ذكره ومن الفضائم مالا ريد أشره 

نحن لانشكر فائدة اقامة الموالد في البلاد لتحا رتحيث يتمع الناسفي 
صعيد واحدويآبادلول المنافم 590 ان تتطبرهذه|أوالد هن أي رمات 
أولا وان 'تزال عنبا الصبغة الدينية ثانيا حيث نصبح م#تمعات 7 ابيع 
والله راء ما هو اا لالمعارض الء.ومية في اوروبا 

وحبدا لو اغتم المطياء والوعاظ فرص هذه الا<ماعاب فقاهوا يوم 
تأصدين وم شدين امهم لو فاوا ذلك لهو ا الادة أشرف خدمة فبل 
شم فاعلون ؟ 

ف الدجالون > 

ز[ ز ز ز ز [ذز ز 1 0111 
وهؤلاء تثلون من ضروب اللزعبلات والمنكرات باس الدن ملا ياني به 
الوثايون عباد الانصاب و الاصنام 


ٌ 4 5 0 
انك الدرووش عم اأدئ فسام ادر و راقن نشيية | سالا مم ف 


١185 
آخر مايعمل ولا يكتفي ثيل هذه الشككات البكيات اماممعاشر المسلمين‎ 
للتسدا ي على عقولهم وجبوببم حتى إشفعبا عوقة | نوا قية ا قورة هذا‎ 

المحيب امام الاجانب مأجورأوم مسسمزؤن 

م اذا اعرف هؤلاء الى بلادهم نشروا الفصول الضافية عن مثل 
هلاء وقالوا ان الاسلام .بنطوي على مثل هذه الاضاحيك 

أم ان وجود هؤلاء الدجالين ضربة من شمر الغ بات على الاسلام 
لامهم إعرضونديانا المنيف الى ب؟ المهكمينو_خريةالساخرين والمصاب 
في هؤلاء الدجالين ميم لانم أصبحو احجة على الاسلاملايدةمها الاعاماونا 
لبس بالاقتصار على اعلان كراهة مابسماون ومنافاته .ذا الدين اليم فقدط 
ل بعمل كل مافي اتطاءتهم للضرب على أيديهم وتطبير هسذا الدين »ن 
د 9 

ان علاءنا اذا فعلوا ثل ذلك خدموا الا-لام أشرف وأقدس خدءة 
فلينضوا الى محارية ه ذهالبدع المكروهة انكانوا حقيقة متقن وله في 
السر واجهر عأبدين 

عا .لوكنا واسراؤّنا يي - 

ولا.يسعنا في هذا المقام السكوت عن ملموكنا امتألمين الذ؛ ن أقأموا 

من حولم المجاب وامتنموا داخل الابواب وأصموا أء اعم 0006 


المظلوه بن ونمائ ١‏ كين قبل دا ممم به الدين وهل ورد ذه 7 


فيد الزيسان او امنا م وطوان الى عليهم أجمدين أماكان رسول له 0 
الله عليه وسم بطري 2َوَول ن الذاس لشفسية ولا بردى أن حول حائل نه 
وبان 76 7 ن الَو هنين 3 ؛ اما كان اانا الراشدون تحولون لفو هم بال 


١‏ ذل 
الرعاياوكان مالم كذ لك نحون حدم في التعرض للناس والنظرفيمص اهم 
فلاذا لا يدحو هل لنحوملوكناو صر و نا وحمالناوحكا مزنا ؟ ١؟‏ ولاذا لانتدون 
لسنة النى اهادي صل لله عليه وسلم وأسلافنا الصالمين ؛ ؟ هذا مانوجه 
المه انظاره لو ناوكل ذ يأر من عر لاوح نان بصب<ون بالاسلاف 

0 
نْ اما ان التارتخ إلا اده ى تدقيق بر أن خلفاء المسلمين 
ع و ء. الور اك اود 4 كا ايوم م حارثت | “ورى 
مسالان» 539 موي مور مقي سامةابيشةوالاختلاطا 
8 مامخال لنا فيه أيه ند أقندوا ملفا عو 0 6 

تإك السئة الحمو ره | 0 فءلنا ذلك لاسماً هنا مدنأ اسأب 9و 3 |القد 
الى عو 0 
روي عن الامام كثر ركي الله عه اهكان اك صل 5 ف الأمضاء فحاءه 
رسول الروم ولعد الى الغنة النأس دلوه عليه وو جده 1 عافي البر به 6 
ظَ حاط ويك واه حجر ؤمال له عدأت باعمر فامنت فندث واما »لمكن 
هى قل فانه داءًا ابد حاط بالمنود والاعوان لابه م فخاف هلا بطبق 

هدا يّ ملو ةنا الذين كاماو ل عل غو مسبم اليو من الاغتيال 9 
(صور الاروبون ايوم ملو كي على سدع عالية ودن حوةه-م شعو بهم 
المسامون ساجدين عابد: نفيظن مؤلاء الاوربيون اننا تحترم ملوكننا الوحد 
العيادة - 5" ١‏ لوعرؤذوأ ام أهل دين نجءا لاسرا خا 9 8 
درحه ١‏ ١ن‏ فسا مين اا سق ع بن اخاط برذي الله عه الى اله ميدأ نه 


وله )) للمم حبني الى النأ سن 1( وشتف مثل الامأ م بس رعيته كولم 5 





الئاس من رأى ف اسوجاعانانية ) شدف في وجي+صبعاوك من العرب 
وقول« واللّهياتمر لو رأينا فيك اعوجاح اا سيوفنا » 
أم ال الاورميرتف ار سفوا في ديننا وتاركةا مثل هذا لعرفوا قدر 
هذا دين للدت وملامّته [احدنة وان الاوريين 5-8 ما لكل يتم 0 
بسد ميكات من السنين يسبدون كالة أسلافناا! المين ويرجمون لاحكاء 
دنا المبين 
فاذا كان هذا مانا وهذا تأرتنا فعلى م لاحأ راسيرة اوئك العاحئن 
انتحو م نحأهم في هذا الصراط السوي ااستقم ؛ هذا مالتساءل عنه ولد كر 
أسلمين فيه وذكر عبى تنفم لا لاة وااسلامعلى سيد 
ظ 


راان 


ينا 


سس 187 سر _فأق ‏ زة ةق د ‏ كا316 قير رلر ا-72 لس سمملىم 


انه ى وكان اله فراع ا حولم" “وله في ي«ستبل لمرو عن اول 
له /بإس ١‏ والجبد لله أو ا 





١1 
ولاحظلات‎ 


حدث اتتاسلمنا المزء الاول منهذا الكتاب لامطبعةومر اللمميف 
شي الاستانة منيطين 'تصليح دير وفانه ) مصلح المطبعسة وكذلك عند طبع 
هذا المزءحدث لنا انتغيبنا عن الثاهرة فنجم عن هذا التغيبسةوط بعض 
جل أو .ض كلات فضلا ى الاغلاط المطبعية البدسهية فأحبينا ان نفصل 
ذإك في هذه 0 ترى 


العجرء ء ألاول 


حاء ىُْ الصعء هم 800 ذكر الحدث م المؤْه ن للم 3 نكالمشنان 
فن 5 ص ع 
شد بعضه بعمبا » فألقى لمان البئيان كلة « المرصوص » خطأ 
4 ل م : ١‏ ءءء ىم |» 

وحاء في الصحيفة؟؟سطر »و جلة ,0 رفي هدوالمدة وضع لهم الث ائم 
وحن شم لبان ) ت والضمير وال ل و 1 ع4 أ _للا'م وقد . أت 
لعدهأ هده اججاة 0 مأ 1" وح أل, ل الى / 

وحاء ىّ د احا الم 9 مأحسك ١‏ ما ف مل لو هر ودع 
الاساء علوبم السلام وو اعد الدين 1( وسقوات بعت هرأ هاده خجاة 1 هوه 
الوجى الالمى ( 

وحياء 6 فباريخة / 0 233 ذ صر أيه 0 4ن فنه 4 لله 0 (" وما 

7 وى كاوه 


همه ( زنسه 3" فوا لوقي 


جين اسهد 


كه المطمعة بو حب عك 
٠. ٠. 8 5‏ - ل 1 5 2 ٠‏ 
وجاء في صديده الم مم 4 5 أنه , 0 مو ماول الخوة ( عامل 


المص دسم المطى ‏ اناد اران اأؤه'ئ أخوة » 
ل 


م1 

وجاء في الصفحة نفسم! سطر ١١‏ ذ كر الديث «ان الموثمن للمؤمن») 
الخ ناض فايأكلة « الره وص » +طا ‏ * 

وحاء ف صفحة 86 سطر ١‏ ماذمه « كان اأسلمون يعتقدون ارل 
ابي صلى الله عليه وسل سيظل” خالدًا لاىوت وهذا الاعتقادكان مسببا 
عن الوهم اوحض ااوسقطت عد ذلك هذه ال ١‏ المسسرب عن الدهشة 
أتني ولتبمء عد الهو بوفانه صل الله عاية وسلم لان 4 ( ظ 

وجا: في صفحة هم سان لامائصه « واءتير أصهاب رسول الله م كز 
الملافة ديلا وسيامساً وان على الخليقة ان مبثمبالمسلمين فيمعايشهم ومعادهم 
ويسعى ليكونوا سعداء في الدارين ٠‏ وسققطت بعد ذلك هذه اجخلة « وكان 
اعتبارهم هذا ميذاً على ماتلقوة من الكتاب الزل الذي ضم” بين دفتيه 
أواص العبادات وأوام, المعاملات » 

وجاء في الصفحة نفسبا سطر ١٠7‏ مأنصه « ونحولت الكلافة من اده 
من صفتها الديئية» فسقطت ٠.باكاة‏ د والسياسية» ثم جاء بعد ذلك « الى 
صفة سيا ي ةمحضالو لا ان المتريع على دست اللافةياقب بالمليفة» وسقطت 
بعد ذلك هذه اجألة « ويمنى بالشؤون الدينية أيضا » 

وجاء في الصفحة م سطر .ة عرد سيدنا مر رضي الله عنهد انهل 
راض عا يعمله ( معاوية ) وليس الامام عمر من #فى عليه خافية مما 
كان عمله معأوية أستقإه ) وسقوءات عدذلك هده الة «وفوق ذلك 
فأه كان يعرف أماوبةذ كاءه ودهاءه ويقدر تدر حزمه وعزكته الثماء على 
اليل المصاعي ٠»‏ 


وإبلتهى الكلام ف صفح_ة مم > حار َ ف أجة ) وهدا الالصاف ظ« 


1 

#سمطت بعد ذإك هذه الة « هذا ماطصناه عن نعض نو ارضخ أأرب 
ترويه تعحفظ ( 

وجاء في المفحة الأشار أللها سدار ١4‏ عن العباس ومطاليته باللافة 
فسقطت يعد كلة « لنفسه » هذه المملة « على رواءة ؛ : 

وجاء في صفحة سه سطر + ذ كر انة ( 5 من قة قليلة ) ال فاددات 
كلة ( 5 من ) بكلمة ( رب ) 

وسقطت في صفحة 14 سطر ١7‏ بعد جلة ( هو الزعامة الكبرى 
(امسلمين ) هذه اجلة ( وتروي هذا أيضا تحفظ شديد لعدم الاجاع عليه ) 
| وجاء في صفحة ٠١5‏ سطر “ مالصه ( على البدا الذ و وطسه رسول 
اله دلى للّه عليه وس ) وستمطت بعد ذلك هذه اطذلة ( ( على مأأوحاه اليه 
جبريل من لدن الله 0 وجل ّ( 

وجاة في صفحة ١54‏ سطر ١١‏ جماة( الوارثين الشرعيين4ا دورنف 
سواه ) وسةّطت بعدها هذه اجملة(على ان اللقيقة هي انالادياءلا ورثون 
بدليل قوله صلى الله عليه وسإر« ل رو سات اد وو وهاه ا 
محل ذا 1لان ) 

وجأء فى صفحة 5 سطر ؟ ذ كر أنة ( وان لله لاد بر مابقوم ) 3 
أشنت خط الاشير ا لله ) اس 

وعدا ذلاك فني الجزء بعض أغلاط مطبعية لاتخقى على اليبس 


ا 


لصا 





3 
الجرء الثااى 


جاء فى صفمحة ١‏ ع ره جسلة (أصبح مطبط 17 ارمال ني ) 

خط وصوابها ( فاصبح من مقتضى الحكمة ان يرسل ني ) 

وحاءة في صفحة وسار م١‏ وجعل إبلعنه على انار ) وسةقطت 
بعدها هده الجملة ( على رواءة لعضهم ) 

وحاء في صفحة ١ع‏ جلة ( ابلاغ الر. الة ) وسقطت بعدهاجلة(واقامة 
حدودها) 

وجاء ه 


فيد فحة م4 طر 14 جلة ( اما ماعدا التوحيد ) وقد سةطت 
عدها جلة ١‏ وما بحري راه منتثزيه الله وتقدسه ) 

وجاء في صفحة ه؛ سطر ١؟‏ جملة( والمراه به ) خطأوصواما ( ومن 
أهم مزايأه ) 

وجا في مفحة سه سطر ؛ ( واتها لست دية ) وسقّطت بع.دها 
كلة قط وجاء في الصاحةنفسها سطر ه ( سياسية مضا ) خطأوالصواب 
( سياسية أيضا) 

وجاء في الصفحة نفسبا سطر ١4‏ هذه الججلة ( وغاية ه:اشترطوا عليه ) 
وسقفط منها هذه اخلة (من هذا القبيل ) 

و حاء في دفحة 8 سطر ؟ ذ كرا ابه ( همن و4 الخ ) 8 ا 
زرب ذة) 

وناك لل ملحا مر ار 120 ميف الال ان سكا 0 كد 


والصواب د وقال رسول الله صلى الله عليهوسل » 


0 ظ هاا 
0 ع 

وجاء في صحه 4 مطر ١7د‏ كرا به (فن اعتدى علبكم الخ) خط 

نت هكذا(ومن اعتدى علبكم) 

وجاءفي في صنحة ٠٠١‏ سطر ١١‏ ججلة (أوعنتغاليفي التفوى و-قطت 
بعد هأ جلة(يغير معرفة) 

وحاء فىصفحةه١اسطر؟١اجلة(الشعوبالغيرمساءة)‏ +طا والصواب 
(الذير ارنوذ كسية) 

وجاء في صفحة +م١‏ سط رذ كر ابة(اعاالمؤمنون اخوةغفا تت خطا 
هكذا (أن الموهنين اخوة) ' 

وجاء في الصفحة تفسباسطر ١؟ذ‏ كر ان (ان اللّلابغير مابقوم'فانبتت 
خط أ مكذارلا, بعر الله.ابقوم) 

وجاء في صفحة ١4‏ سطر به نص أ كيف الشريت 5 ٍَ وصوابه 
(احرث لاناك كنك لضن اد اوافول لا خرئك كانك تو تغداً) 

وحاء 2 الدمحة شيا سطر ١‏ 000 اانه الشريفة خطا والمبواب 
(ان لبس الانساق الا ما مى وان سعيه سوف يرى ) 

وجاء في الصفحة تقسها سطرءاجلة (وكلبم»ستظبروناحخ)وصوا ببا 
(وما كاجم مستظبر ول الخ) 

وحاء ه فى صفحة ب سطر 0 بن مالك)وصوا بار مالك | 

ل 000 اقران الشييف ١‏ قاز 


يي 


ا عر ا ١‏ 4 للع ا أله يدم * 
من ”م ة) فسقدت»: بأبعض كرات وصواءبا (جاء في القران اانشرييف 6 
وفيأصول الدين أ كثرمن مرة ) 


8 ةف قة 0 مسطر ١٠‏ له في م الالرا زأى “" وصوايا 


بي م 


ا 
« في منأفم العم » 
وجاء في صفحة ١4‏ ١د‏ د آية «واذا حكدتم بن النا إن أن 
لمكموا بالعدل ) فأدتت 
عاد ىل ا الحديث السريفت خطا| وصوابه 
واحرث أدثياك كازك تعدش أبدا واءععللا خر: ككانك مو تغداً» 
وعدا ذلك فى لا رسويفض الوط معطي" لأذق على القاري الليب 


قاد برظ 

واد اطلم حضرة الاستاذ العلامة وبر اللحر ال بامة قدوة العلاء 
0 ودهن ات 5 لاا م دة 3 
هده الخدمة 5 الي 0 9 || تقرظالمربع. فضاه وان' 
فضله لاشبر هن 
لسم الله أل دا عر الذي اه د بالمدى ودن الحق 
يظرره ِ الدبين كلهوئى الله شبداً 

50 0 ما رع وهدى واصأ في واسم عل رع وله الذي بلغ ودعا 
وعل آله وأصحاءه اذه اعتصموا محال المداية ال ليوا أساب الدواءة 
والمهوى ا فم الدرحات الى 5 1 والاولى 

ولعد قفد أطلمت على هذا السفر الحليل ( خواطر فيالاسلام ) الذي 
وت براعه الابي الادينصاحب السعادة المفضال اليل عط حسي بك 
اذا هو قدأردءه من بدائم الاثار وروام الآاراء والافكار مال بق وراءه 

سا # 


.أن كناوله و 0 و 


4 

0 مم احداث |( زمان اله :أو الى ا الي الذرين خلوا من | 
7" العزة ا والمتفعة ا 2 مية ألا 3 ل “دود ظ متول 
الارراق كه الادي ولصده الاحداق أصبح ا أبناؤه وقد ذه ب دحوم 
واد تت همه ووخروووه أت أ كنافهه لكل لام الانتقامم كل خأ مص 
وما تداخابم ااضعف ولا سكن الهم الوهن الا يوم أصبحواوالاخلاف 
وفاق والاديان رقاق 

لعل هده التصسرة نف 20 الخ رج ددح اليد وااعمل لا فيه سء “أدمم ف 
أولاه. وخر م فأن الذ كرى : ننه فع المؤْمنين 

رمم ١|‏ رأمي حي حملوا حقيةةه د فزعموأ أن هد الدرين اينات 
معه عل ولا تسأ كنه حياة صالمة فاكان أحوجرم لذإك الى مايدحض هذه 
الشمبة ا(لاصمة 7 : با را ماتقدم»ءن أ 'أرسلمهم بومعضوأ على ددهم بالنواجد 
ومأ صاروأ هم اليه بوم فرطوا وتماونوا ان 5تاب ( خواطر في الاسلام ) 
قد وصبع ولا هذا الفر أ ولسد للك الثغرة وقد حوىجلةصالحةمن الاراء 
والايحاث التي :طوف حول:لك الاغراض النديله دن عليئاان محمد وأمعه 
الفضال وندعو الله تعالى ان بكثر من أمثاله العامليتف والله لابضيع أجر 
الممسنين اأفةير اليه 'نعالى 
مصر في 17 شهر ريبع أول سنة بارس سلم اشر ي 


١١ 
واطلع على هذا الكتابأيضاحضرة الاستاذالا بر والعلامةالا كبر‎ 
مولانا صاحب السماحة شيخ الاسلام الشييخ حسوه النواوي دي الازهص‎ 

الثشريف د ابقاً فس من خدءتنا وبادرنا بهذا التقربغل قال : 

ال لله العليم القدير . والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى اله 
وص هوالتاهين وري اللّدعن المافاء الراشدين والا:ةالل دين ومن أبعم 
باحسان الى بوم المدين 
أما بعد ققد أطلعت على الكتاب المسمى الحواطر في الاسلام لمؤلفه 
ة صاحب السعادة عطا حي بك رفيع المقام فوحدت ماذكر فيه ثمأ 
تعلق بالديانة الاسلامية موافقأ ذل فيه 4:1٠‏ كال العنابة وفق الله مؤلف-ه 
لاعمل > فيه السعاده ورزقه ءن فضله الحسنى وزباده واد لله الذي بنعءته 
تمالصالمات اقفر الي كنال 


له الاول سنة بكم حسونه أأنووي 


إلى 


مر 





نيجه 


وذ 
م١‏ 
الى 


ب 
ا 


با 
93 


م 


ضن 


5١ 
2 


م8 


اذل 


تزرسبك: ‏ الكتاب 


المقدمة 
الرومانيونوظبورالنصرامة 
الاجبال الثلانة المسحية 
النصرانية الجديدة 

في أن الاسلام وحد ابدى 
والمدرة 

في نشاة التعصي الاوربي 
في الا ساب أأتي | فضت لاد حار 
المسلمين عن أورويا 

في رثاءالاندلس 

في المظامالتي أو قعهاالاور يبور 
على المسلمين 

في الررجوع الى حال المساءان 
في الاجيال التي قبلعبددبوان 


التفتيشس 

في خلافه بني أميةومقار تها 
8 العمدور أمسميدية الاولي 
الاسلام والمدنية في الجيل 
الأو ل الاسالامي 


النصصرا نية مدا أمام العال وأ اد نية 
في ساطة ]اد ألم وخلوهمن 


كلها ننه 


سصشيحة 
2 


ب 


كه 


ممه 


0 


ا 


بكب 


ب5/ا 


م١‎ 


آله 


هلل 


4م 


/م 
ى 


فى غدم وحكود سلطة دبامة 
في الاسلام 
في وظلفة الكامة 


في فصل ببنالساطتين الد يشة 
و السماسية في النصر اية 
ومزجهافي الأسلام 

في ان النصرانة دن حرب 
والاسلامبة دين سلام 

فىان المسامين احتر موأ العر 
والعلاء 

في اضطباد النصر أنية للعلم 
والعاماء 

في أن هده الوادت لسسة 
شاضة واحد أو كع من 
الباباوات 

8 أعتقاد المسامين بالمسبحة 
في عبد الاصلاح في أوروبا 
اانصرانية في القرن الثادن 


« 


لسر 

:. انه ة أله الناس» 
في الصرائبة في القر نالتاسع 
عشر 

العرس واطكل 

«وأعظط وح 


وصلم رجال الدبن 


١٠ 
١+5 
١١6 


لجل 
١1‏ 


١5 


٠*‏ في 


يفذا 
كن 


؟1 كلمتنا المسلمين © , 


عود الى القسرسين 
الانتقال الى السماسة 

في التأثير الحسن الذي "بعك 
ذلك 

التعصي في الاسلاموالنمرانية 
في بعك التعصب عن الأسالام 
فى أن التعضب يخالئف اعمال 
السلمين 

فى التعصب الاسلاعي وسببه 
ىْ أن العصب الاسلامي كان 
وميزل 

فى الدستور العماتي والنعصب 
النصراني 

3 3 مأتقكم 

التعصب اقيق 


التساهل الاسلامي 





ما 


تلط _لرهاء 





في دجواب 

فى 5-0 د 

المدأر سس الاجنيية و ' 

في مضار الغدن الغ ربي اشر قيين 

في تعميم النايم 

فى التحارة والصناعة 

كلمة الي 00 المسامين 

9 الالتصاد الس ) 

اللحابمه 

المولد البوي 

اأسنةاطجرية 

حملاث الذ كر 

الموالد وزيارةالااضرحة 
لون 

ملو كناو أمراوءنا 

ملاحظات 


لمر ٠6٠‏ تقاريظ 


